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مقدمة

مقدمة:

 كككردنظهرت التداولية باعتبارها علما جديدا للتواصل في السبعينيات من القرن العشري
فعل على النظريات اللسانية (البنوية والتوليدية والتحويلية)، التي ركزت فككي دراسككتها علككى
الجانب الشكلي للغة، وعزلتها عن السياق الجتماعي، والثقافي و أهملككت الظككروف النفسككية
والجتماعيكككة لككككل مكككن (المتكلكككم والمخكككاطب)، وبكككالرغم مكككن
ددم، حيث عررف علماء العرب أننها مبحث لساني جديد، فنن البحث فيها يمكن أن ينرن لن منن الق
في العصور القديمة فكرة التداولية بمفهومها العلمي الحديث، وناقشوها في كثير مما وصلنا من
تراثهم، وإن لم ينصلوا لمصطلح التداولية  بلفظن، إل أنهم تطرقوا إلى كل ما اهتمت بكن مكن
مظاهر لغوية تنبثق من سياقات الستعمال اللغوي، كما ترجموا لمباحث كثيرة متصلة بها فككي

باب الخبر والنشاء.
ومن هنا المنطلق اردتدأييدنا أن نجري قراءة وصفية تحليلية لمباحث التداولية عنككد (عبككد

البعد التداولي في البلاغغغةالقاهر الجرجاني) في كتابن "دلائل العجاز"، فكان عنوان بحثنا: " 
 وقككد كككان سككبب اختيارنككا لهككناالعربية "دلائل الإعجاز" لعبد القاهر الجرجاني أنموذجا"،

الموضوع، أن البلغة العربية غنية بالعديد من المفاهيم التي تككواكب مككا تدرسككن التداوليككة
المعاصرة، وأن التداولية تكاد تكون حكرا على الغربيين، واخترنا دلائل العجاز لعبد القككاهر
الجرجاني بالنات لن نظريتن تواكب الدراسات اللغوية المعاصرة، محاولة منككا السككهام فككي

إعطاء هنا التراث العربي حقن من الهتمام والعناية.
فهدف هنا البحث هو محاولة عقد الصلة المعرفية بين ثقافتين متمثلتين في الفكر العربي
والفكر الغربي، من خلل استثمار مباحث التداولية في قراءة الموروث اللساني العربي ومحاولة
التأصيل لهنه المباحث في البلغة العربية والوقوف على وجن الشبن بينهما، وبناءا علككى هككنا
حاولنا حصر بعض قضايا التداولية في كتاب "دلائل العجاز" من خلل الجابة على مجموعة

من الشكاليات منها:
ما مفهوم التداولية في الدراسات اللغوية الغربية، وما هو مفهومها في الدراسات التراثية؟ وما

هي العلقة بين البلغة القديمة والتداولية الحديثة؟.

ا
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هل يمكن أن تكون البلغة القديمة تداولية في صميمها؟
 أين تتجاى التداولية عند (عبد القاهر الجرجاني) في كتابن "دلائل العجاز"؟
هل يمكن فعل إسقاط ما جاء بن الغربيون من مصطلحات تداولية على تراثنا البلغي؟
هل يقتنع القارئ فعل بأن البلغة تداولية في صميمها؟

وللجابة عن هنه السائلة وغيرها أخن البحث مجموعة من الخطوات يمكن أن نلخصككها فككي
مقدمة ، وفصلين، وخاتمة . حيث تناول الفصل الول المعنون: "بين التداولية و البلغة العربية
قراءة  في النشأة والمفهوم" وتطرقنا فين إلى: مفهوم التداولية لغة و اصطلحا ، نشأة التداوليككة

وتطورها ، علقة التداولية بغيرها من العلوم اللغوية ، مباحث اللسانيات التداولية وأهميتها.
 بالضافة إلى: مفهوم البلغة لغة و اصطلحا ، وعلوم البلغة عند عبد القككاهر الجرجككاني

ووظيفة البلغة و أهمية دراستها.   
    بينما تناول الفصل الثاني الموسوم : " ملمح الدرس التداولي في كتاب دلائل العجاز لعبد
القاهر الجرجاني": تقديما موجزا لعبد القاهر الجرجاني و كتابن دلائل العجاز  وتناولنككا فيككن

أيضا تجليات الدرس التداولي في كتاب دلائل العجاز. 
    وبعد هنين الفصلين خلص البحث إلى خاتمة تناولنا فيها أهم النتاائج التي توصلنا 

إليها. 
    وقد فرضت هنه الخطة اتباع المنهج الوصفي التحليلي، حيث اسككتخدمنا التحليككل كككأداة

إجراائية كونن يتماشى ومتطلبات هنا الموضوع.
مجموعة من المراجع أهمها : كتاب دلائل العجاز (لعبككد القككاهرب    وقد استعنا في هنا كللن 

لجرجاني)، وكتاب اليضاح في علوم البلغة (للقزويني)، والتداوليككة عنككد العلمككاء العككرب
(لمسعود صحراوي)، و أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر(لحمد محمود نحلة)، وكتككاب

نظرية أفعال الكلم العامة (لوستين).
    ومن بين الصعوبات التي واجهتنا : صعوبة حصر المدونة نظرا لتشعب القضايا الككواردة

فيها إضافة إلى صعوبة منهج عبد القاهر الجرجاني.   
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وفي ختام هنه الدراسة، يطيب لنا أن نتقدم إلى الستانة المشرفة بالشكر ونعبر لها عن
المتنان على ما قدمتن من جهد وافر في قراءة هنه الرسالة وتقويمها وتعديلها إلى أن خرجت
بهنه الصورة، والشكل النهاائيين كما نتقدم بالشكر مسبقا إلى أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم

مناقشة هنا العمل المتواضع، الني نتمنى أن يكون في مستوى تطلعات البحث العلمي.
وال ولي التوفيق.
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في النشأة والمفهوم



بين التداولية والبلاغة العربية قراءة في النشأة والمفهوم:  الفصل الول
المبحث الول: الجهاز المفاهيمي للتداولية

/ مفهوم اليتداوليية1

/ نشأة التداولية وتطورها2

/ علاقة التداولية بغيرها من العلوم الأخرى3

/ مباحث اللسانيات التداولية:4

/ أهمية اللسانيات التداولية5

المبحث الثاني: البلاغة المفهوم والنشأة

/ مفهوم البلاغة:1

/ علوم البلاغة عند عبد القاهر الجرجاني2

/ وظيفة البلاغة وأهمية دراستها3
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المبحث الول: الجهاز المفاهيمي للتداولية

/ مفهوم اليتداوليية:1

 عند الغرب:1-1

 لغة:1-1-1

) إلننى الكلمننة اللاتينيننة (Pragmatiqueيعننود مصننطلح التداوليننة فنني أصننله الأجنننبي (     

Pragmaticus م، وهي مبنية على الجذر اللغوي (1440) والتي استعملت عامPragma( ومعناه

)، ثم صارت بفعل اللاحقة اتطلق على كل ماله نسبة إلى الفعننل أو التحقننق العلمنني.Actionالفعل (

وقد استعمل هذا المصطلح بعد ذلك في فرنسا في مجال الدراسات القانونية وبالتحدينند فنني عبننارة (

Pragmatique Santion.1() واتعني المرسوم أو المنشور(

كما يقترن بهذا المصطلح في الفرنسية معنيان رائيسان هما: "محسوس" و "ملائم للحقيقة"، أما    

) اتدل في الغالب علننى منناله علقننة بالعمننال والوقنناائعPragmaticفي اللغة النجليزية فإن كلمة (

)2(الحقيقية.

 اصطلحا:2-1-1

تداولية اتعريفات عديدة يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:للأسندت     

charlesإلى (شارل موريس) " لها يرأجع أقدم اتعريف   morris م وهنني فنني1938"  سنة

، فالتداولية من منظننوره اتحمننل)3(نظره أجزء من السمياائية اتهتم بدراسة علقة العلمات بمستعمليها

مفهوما سمياائيا، احيث احصرها في استعمال الرموز والشارات بين الفراد المؤولين لها. 

ديير) "     فقدFrançois Récanati" و(ريكانااتي("Anne Marrie Dillerأما (آن ماري   "

عرفا التداولية بأنها "اتمثل دراسة اتهتم باللغة في الخطاب واتنظر في الوسميات الخاصننة بننه، قصنند

،2009 1ينظر: نواري سعودي أبو زيد: في تداولية الخطاب الدبي المبادئ والجراء، بيت الحكمة، العلمة ، الجزاائر، ط  1
.18ص

ينظر: عبد الحليم بن عيسى: المرجعية اللغوية في النظرية التداولية، دورية فصلية محكمة تصدر عن مركز البصيرة للبحوث 2
).10-9، ص(2008، 1والستشارات والخدمات التعليمية، جامعة وهران، الجزاائر، ع

.8، ص1986ينظر: فرانسواز أرمينكو: المقاربة التداولية، تر: سعيد علوش، مركز النماء القومي، الرباط،  3
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؛أي أنها اتعنى بدراسة اللغة في الستعمال، كما اتسعى إلننى الكشننف عننن) 1(اتأكيد طابعه التخاطبي" 

المقدرة البلاغية التي اتحققها العبارة اللغوية.

" "أجزء من علم أعم هو دراسة التعامل اللغوي من  احيث  هوAustinوهي عند (أوستين) "    

أجزء من التعامل الأجتماعي، وبهذا المفهوم ينتقل باللغة من مستواها اللغوي إلى مستوى آخر وهننو

، فالتداولية احسب هذا القول اتعني دراسة اللغة فنني)2(المستوى الأجتماعي في نطاق التأثير والتأثر"

إطارها الأجتماعي بالكشف عن الشروط والمعطيات التي اتسهم في إنتنناج الفعننل اللغننوي مننن أجهننة

كما اتبحث في فاعليته وما يحدثه من اتأثير من أجهة أخرى.

Francisأما (فرانسيس أجاك) "      Jackesا إذ وع بحثه " فقد عرف التداولية من خلل موض

 أي أنهننا اتخصننص)3(يقول: "اتتطرق التداولية إلى اللغة كظاهرة خطابية واتواصلية واأجتماعية معاا"

يتناول اللغة بعدها ظاهرة اتبليغية واأجتماعية في الوقت نفسه.

وهناك من ذهب إلى اتعريف التداولية بأنها "محاولة الأجابة عن أسئلة اتطرح نفسها على البحث    

، فالتداولية اتسعى للأجابة عن بعض السننئلة مننن قبيننل:)4(العلمي، ولم اتجب عليها المناهج الكثيرة"

 من يتكلننم ومننع مننن؟ مننن يتكلننم ولأجننل"ماذا نصنع احين نتكلم؟ ماذا نقول بالضبط احين نتكلم؟ " "

 واغيرهننا مننن السننئلة الننتي احنناول)5(من؟"  كيف يمكننا قول شيء آخر اغيننر مننا كنننا  نرينند قننوله"

البااحثون أن يثيروها ويجيبوا عنها

 عند العرب:1-2

  لغة:1-1-2

لل)، أجاء في "مقاييس اللغننة": "النندال والننواو     لو  يرأجع مصطلح التداولية إلى الجذر اللغوي (لد

واللم أصلن: أاحدهما ينندل علننى اتحننول شننيء مننن مكننان إلننى مكننان، والخننر ينندل علننى ضننعف

)19-18،ص( 1،2007 فليب بلنشين: التداولية من أوستن إلى غوفمان، تر: صابر حباشة، دار الحوار، سوريا، ط1
.11 عبد الحليم بن عيسى: المرجعية اللغوية في النظرية التداولية، ص2
.8 فرانسواز أرمينكو: المقاربة التداولية، ص3
1 عبد الهادي بن ظافر الشهيري: استراتيجيات الخطاب (مقاربة لغوية تداولية)، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، ط4

.23، ص2004
).24-23عبد الهادي بن ظافر الشهيري:استراتيجيات الخطاب، ص ( 5
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نن ومننن هننذا البنناب نن إلننى مكننا لوا من مكا نندال القومم، إذا اتحوو واسترخاء. أما الول فقال أهل اللغة: ا

مل مننن.  وأما...اتداول القومم الشيلء بينهم: إذا صار من بعضهم إلى بعض، ووي  الصل الخننر فالنندد

نبدلننى، ومننن ووودمه ليننمدول: أي مي لي، وقد أجعله  م بول مل، إذا مب ليمدو نو ومه، قال أبو زيد: لدال الثث لعا وت: ما يبس ول النلب

نطمنه أي استرخى". ننلدال لب )1(هذا الباب" ا

لل النن بننني فلن مننن     وورد في "أساس البلاغة": "لداللت له الددولة"، ودالننت اليوامنن بكننلذا، وألدا

لم: استعطفها" ة لهم عليه، واسلتلدل الديا ثوهم: أجعل الكرر .)2(عد

 و"دالت اليام"، أي دارت وال...وأما (ابن منظور) فيقول في هذا الباب: "اتداولنا المر"،     

يداولها بين الناس واتداولته اليدي، أخذاته هذه مرة وهذه مرة، واتداولنا العمننل والمننر بيننننا بمعنننى

)3(اتعاورنا، فعمل هذا مرة وهذا مرة".

لل) ل يخنرج فني دللتنه علنى معننى     لو اتجمع المعاأجم السابق ذكرها على أن الجذر اللدغوي (دن

التحول والنتقال من مكان إلى آخر، ومن احال إلى احال.

ففففاء  وقد ورد ذكر هذا المصطلح في القرآن الكريم بهذا المعنى، قال ال اتعالى: « لملففممففا  فأ  ا

يي ل فكفف لل  لبي مسفف لن ال يب فوا لن  لكي فسا فم فوايل فمَى  يلفيفتا فوا يرفبَى  لق فولللذِي ايل لل  لسو مر فوللل له  ففللمل فرى  لق لل ايل يه ين فأ لم له  لسولل فر فعفلَى 

فملفف من ا فملفف لإ لقوا ا فوامت لهوا  ففانفت له  فعين يم  لك فها فما فن فو لخلذوله  فف لل  لسو مر لكلم ال فما آفتا فو يم  لك لمن ياغلنفياء  فل فن ا يي ةة فب فن لدوفل لكو في

لب لعفقا ).07سورة الحشر ( »فشلديلد ايل

فك وقال أيضا:«  لمفولتيل فيلميا فها ا لولل فن لنفدا يي لس » فب ).140سورة آل عمران ( المنا

- اصطلحا:1-2-2

ذكرنا سابقا أن أول من استعمل مصطلح التداولية عند الغرب هو الفيلسوف (اتشارل موريس)    

أما بالنسبة لظهور هذا المصطلح في اللغة العربية فيعود إلى السننتاذ (طننه عبنند الراحمننان) ، الننذي

م، وقنند عننبر عننن1970استعمله لول مرة في كتابه "في أصول الحوار واتجديد علننم الكلم" سنننة 

 ص(1991، 2، مج2 ابن فارس (أبو الحسن أاحمد): معجم مقاييس اللغة، اتح: عبد السلم هارون، دار الجيل، بيروت، ط1
314-315.(

 الزمخشري ( أبو القاسم جار ال محمود بن عمر): أساس البلغة، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية بيروت2
.303، ص1998، 1، ج1لبنان، ط

.253-252، ص11، ج1 ابن منظور (محمد بن مكرم الفريقي المصري): لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط3
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والمفهوم النشأة في قراءة العربية والبلاغة التداولية بين :                                     الفصل الول

م علننى مصننطلح "التننداوليات" مقننابل للمصننطلح الغربنني1970ذلننك بقننوله: "وقننع اختيارنننا منننذ 

"برااغمااتيقننا" لنننه يننوفي المطلننوب احقننه باعتبننار دللتننه علننى معنينني "السننتعمال"و"التفاعننل"

،والملاحظ في هذا القول أنه استعمل مصطلح التداولية بصيغة الجمع (التداوليات) وفي هننذا)1(معاا"

الصدد ينبغي علينا أن نشير إلى أن هذا المصطلح وضعت له عدة اتسميات في اللغة العربية، ولعننل

السبب في ذلك يرأجع إلى اتعدد التعريفات الخاصة بهذا المصطلح في احد ذااته، وقنند عننبر عننن ذلننك

أاحد البااحثين بقوله: "اتعددت اتعريفات التداولية وكان لهننذا التعنندد أثننره فنني اترأجمننة المصننطلح إلننى

)2(اللغة العربية، فقد اترأجم إلى الذراائعية، والمقصدية، والمقامية، والتداولية "

،في احين اقترح)3()  بن "علم التخاطب"Pragmaticsوزيادة على ذلك فهناك من اترأجم مصطلح(

).Pragmatics،مقابل لمصطلح ()4((عبد الراحمان الحاج صالح) مصطلح "الستعمال"

لكن راغم ذلك يبقى مصطلح التداولية هو الشاائع في اللغة العربية وهذا ما عبر عنه (محمود    

أاحمد نحلة) بقوله: "التداولية أكثرها شيوعا، وأقربها إلى طبيعة البحث فيها، إذ هو منظور فيه إلى

، وقد)5(اول( اللغة بين المتكلم والمخاطب الذي يدل على التفاعل الحي بينها في استعمال اللغة"اتد(

)6(يللي دلاش( بالخفة والسلسة.(الجوصفه 

قبل التطرق إلى مفهوم التداولية في الدرس اللساني العربي، اتجدر بنا الشارة إلى أن التداولية    

ي "Pragmaticsهي الترأجمة العربية لكل من المصننطلح النجليننزي " طلح الفرنس La"  والمص

.28، ص2000، 2 طن عبد الرحمان: في أصول الحوار وتجديد علم الكلم، المركز الثقافي العربي، لبنان، ط1
محمود أحمد نحلة: التجاه التداولي في البحث اللغوي المعاصر، في اللغة والدب، إعداد وتقديم: محمود مصطفى أبو  2

203، ص2004، 1شوارب، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، السكندرية، ط
 ص،من2004، 1 محمد محمد يونس علي: مقدمة في علم التخاطب والدللة، دار الكتاب الجديد المتحدة، بنغازي ليبيا، ط 3

المقدمة (بدون ترقيم).
17 الطاهر لوصيف: التداولية اللسانية، مجلة اللغة والدب، ملتقى علم النص، قسم اللغة العربية وأدابها، جامعة الجزاائر، ع 4

.09، ص2006جانفي، 
.203ص، 2002دار المعرفة،  محمود أحد نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، 5
.01 ص1992 ينظر: الجيللي دلش: مدخل إلى اللسانيات التداولية، تر: محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجزاائر، 6
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والمفهوم النشأة في قراءة العربية والبلاغة التداولية بين :                                     الفصل الول

Pragmatique" ي طلح الفرنس ة للمص س اترأجم رLe Pragmatisme"   ولي ذا الخي " لن ه

 .)1(يعني الفلسفة النفعية الذراائعية، أما الول فيراد به هذا العلم التواصلي الجديد

وقد اتنوعت واتعددت اتعاريفات الدارسين العرب للتداولية، ومن بينها ما يلي:    

التداولية ااتجاه لساني يهتم بدراسة أثر التفاعل التخاطبي أثنناء العملينة التواصننلية، كمنا اتعننى    

بدراسة أجميع المعطيات اللغوية والخطابية المتعلقة بالتلفظ (اعتقادات المتكلم ومقاصننده، الظننروف

.)2(الخارأجية المحيطة بالحدث اللغوي، أثر النص الكلمي…) 

وعرفت أيضا بأنها "اتعنى بالشروط والقواعد الملائمة بين أفعال القول ومقتضننيات المواقننف    

لسننياقا، فهي اتهتم بدراسة العلقة القاائمة بين اللغة و)3(الخاصة به، أي العلقة بين النص والسياق"

الذي وردت فيه، من خلل الكشف عن الشروط والمعطيات التي اتسهم في إنتاج الفعل اللغوي.

وهنني "اتخصننص لسنناني ينندرس كيفيننة اسننتخدام الننناس للدلننة اللغويننة فنني صننلب أاحنناديثهم    

؛وهي بهذا اتعنى)4(وخطابااتهم، كما يعنى من أجهة أخرى بكيفية اتأويلهم لتلك الخطابات والاحاديث"

بكل ما يتصل بالعمل التخاطبي لضمان التواصل.

 ظهر مؤلفا1985ومن بين المهتمين أيضا بالمنهج التداولي الدكتور (أاحمد المتوكل) ففي سنة     

مع هذا الخيننر إنجننازا اتننداوليا هامننا أسننهم فنني إثننراء النندرسلد له، اتناول فيه الوظاائف التداولية وقد 

التداولي العربي.

وكذلك (مسعود صحراوي) الذي شرح مفهوم التداولية بشيء مننن التبسنيط وقربنه أكنثر إلنى    

الذهان، فالتداولية عنده اتعني الستعمال الحقيقي للغة، وعثبر عن ذلك بقوله "علم أجدينند للتواصننل،

 .   )5(يدرس الظواهر اللغوية في مجال الستعمال"

ينظر مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الفعال الكلمية في التراث اللساني العربي، دار 1
.15، ص2005، 1الطليعة، بيروت، لبنان، ط

: دراسات في اللسانيات العربية (بنية الجملة العربية، التراكيب النحوية والدللية)، دار الحامد،  ينظر: عبد الحميد السيد2
).119،120، ص (2003عمان، الردن، 

).25-24، ص(1996، 1، لونجان،مصر،  ط شرون: بلغة الخطاب وعلم النص ، مكتبة لبنان  صلح فضل3
.01الجيللي دلش: مدخل إلى اللسانيات التداولية ، ص 4
.17: التداولية عند العلماء العرب، ص  مسعود صحراوي5
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والمفهوم النشأة في قراءة العربية والبلاغة التداولية بين :                                     الفصل الول

راغم اتعدد واتنوع اتعريفات التداولية إل أن معظمها اتصب في قننالب وااحنند وهننو "دراسننة اللغننة فنني

.)in interaction")1 أو في التواصل in useالستعمال 

/ نشأة التداولية وتطورها:2

لم اتنشأ التداولية من اتلقاء نفسها، بننل لهننا مصننادر انبثقننت منهننا، ومهنندت الطريننق لظهورهننا    

دة، ولكل موضوع منها مصدر، فالفعال الكلمية مثل: مفهننوميونشأاتها، فالتداولية لها مواضيع عد

اتداولي منبعه الرائيس "الفلسفة التحليلية" ويعود أصل "نظرية المحادثة" إلى فلسفة (بول اغرايس)،

)2(أما نظرية الملءمة فقد ولدت من راحم علم النفس.

وبما أن الفلسفة التحليلية هي الجذر الرائيس الذي نبتت منه التداولية فيلزمنا المقام التعريف بهذا    

التيار الفلسفي الذي اتعود نشأاته إلى العقد الثنناني مننن القننرن العشننرين علننى ينند الفيلسننوف اللمنناني

(اغواتلوب فريجة) فقد اترأجم (أوستين) كتابه "أسس الحساب" وانتفنع مننه واتتمثنل أعمنال (فريجنه)

في التحليلت التي أأجراها على العبارات اللغوية فقد ميز بين مقولتين اتختلفان في المعنى والوظيفة

 ويعتبرهما عماد القضية الحملية.)3(وهما: اسم العلم، والسم المحمول 

وأما أجديد (فريجه) هو رؤيته للدللة إذ اتقول (فرانسواز أرمينكو): "كما أن لفريج كذلك اتأثيره    

الحاسم في نمو الدللة وذلك من خلل مبدأين نطلننق علننى الول اتصنناعد السننياقية (بمعنننى السننياق

اللساني الكامل) وعلى المبدأ الثاني اتصاعد الحقيقة –المشروطية- إذ يقوم معنى الجمل على مفهننوم

)4(شروط الحقيقة، فاللمام بمعنى ما يقتضي معرفة الشروط التي يجب اتوفرها احتى اتكننون احقيقننة"

)5 (ونشير إلى أن فريجيه ربط بين مفهومين اتداوليين هما: الاحالة والقتضاء

وانقسمت الفلسفة التحليلية إلى ثلثة فروع هي:

: بزعامة كارناب رودولف.Positivisme logiqueالوضعانية المنطقية:  -1

.14 محمود أحمد نحلة: أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص1
 .17ينظر: مسعود وصحراوي: التداولية عند العلماء العرب، ص  2
المرأجع نفسه، صفحة نفسها. 3
.21فرنسواز أرمينكو: المقاربة التداولية، ص 4
.20التداولية عند علماء العرب، ص  مسعود صحراوي: 5
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والمفهوم النشأة في قراءة العربية والبلاغة التداولية بين :                                     الفصل الول

 بزعامة أدموند هوسلر.Phénomologie du langageالظاهرااتية اللغوية: -2

شتاين.ن بزعامة لودفيع فيتغPhénomologie langage ordinareفلسفة اللغة العادية:   ج- 

ومن هذه التسميات الثلثة نلاحظ أن التيار الفلسفي الول اهتم باللغات الصورية المصطنعة،    

ال عن اللغات الطبيعية وبهذا اتكون قد أقصت الوظيفة الساسية للغة، وهي القدرة علننى وااتخذها بدي

التواصل، وأما التيار الظاهرااتي فقد انغمس في البحث عن أطر فكرية خنارج اللغننة فهنني اتجريديننة

لنها اتوصننف فقننط أعمنال الفكنر، ل علقنة لهننا بالسنتعمال اللغننوي ول بظنروف اسنتخدامه، ول

أصول المتخاطبين، ول الهتمام بالمقام، والملبسات المحيطننة بننالمواقف الكلميننة ول أاغراضننهم

القصدية التواصلية لذلك اتخرج من داائننرة اهتمننام التداوليننة ول اتخنندمها بشننيء، ويسننتثني (مسننعود

)1(صحراوي) "مبدأ القصدية" الذي استثمره (أوستين) و (سيرل) في أعمالهما اللغوية. 

إذن لم يبق إل القسم الخير وهو اتيار فلسفة اللغة العادية، وقد شاع عنها بيننن اللسننانيين بأنهننا    

الوريث الشرعي، الذي انبعث منه فكرة الفعال الكلميننة، فقنند أاحينا(أوسننتين) اتنراث (فيتغنشنتاين)

وصار من أهم الدراسات اللسانية المعاصرة، كما أسهم في اتطويره ويتمثل ذلك في كتابه المشننهور

الذي أجمع محاضرااته "كيف ننجز الشياء بالكلم" فقد اتأثر (أوسننتين) بالفلسننفة التحليليننة وخاصننة

اللعاب اللغوية لصااحبها (فيتغنشتاين)، الذي يعتبر اللغة هي الحل الواحيد لهم المشكلت الفلسننفية

لنهم اغرقوا في اتجريدية اللغة ونأوا عن الستعمال العادي للغة بيننن البشننر، فنناقترح (فيتغنشننتاين)

الحل في اللغة وكيفية استعمالها إذا كان يرى أن أجميع المشكلت الفلسفية اتحل باللغة لنهننا المفتنناح

)2(السحري الذي يفتح مغاليق الفلسفة.

مما سبق يتضح أن فلسفة اللغة العادية، هي البذرة الولى لنتاج فكرة –نظرية أفعال الكلم_    

وقد عمل (أوستين) و(سيرل) على اتطننوير النظريننة. اغيننر أن (أوسننتين) لننم يكننن يهنندف مننن وراء

محاضرااته إلى إنشاء علم أجديد، بننل كننان يهنندف إلننى اتأسننيس اختصنناص فلسننفي أجدينند يتمثننل فنني

نظرية أفعال الكلم، والذي أجسد من خللها موقفا مضالدا للاتجاه الوضننعي المنطقنني، الننذي يركننز

على التحليل المنطقي للعبارات اللغوية، بتجريدها من السياق اللغوي والأجتماعي.
 23: التداولية عند العلماء العرب، ص  :مسعود صحراويينظر1
ينظر: المرأجع نفسه، ص نفسها  2
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والمفهوم النشأة في قراءة العربية والبلاغة التداولية بين :                                     الفصل الول

وانطلقا من الخطوط العامة التي رسمها (أوستين)، احاول (سيرل) أن يؤسس صنلب نظرينة    

أفعال الكلم، ثم اتبعهم في اتطوير هذا المنهج الفيلسوف (بول اغرايس)، وذلننك مننن خلل مفهننومين

هما: الستلزام الحواري، ومبدأ التعاون.

/ علاقة التداولية بغيرها من العلوم الأخرى: 3

اتقاطعت التداولية مع علوم لغوية عديدة من بينها:

: البنوية اللسانيات 1-3

احصر(دوسوسير) موضوع دراسته في اللغة دون الكلم، كونها اتختلف عنه في أنها شيء يمكن    

، فهو يدرس اللغة لذااتها ومن أأجل ذااتها، أي بمعزل عن المتكلم والسياق.)1(دراسته بصورة مستقلة

ولهذا اهتمت اللسانيات البنوية باللغة كونها ظاهرة اأجتماعية، فتنندرس العلقننات القاائمننة بيننن    

العناصر في نظام يشترط كل منهما وأجود الخر؛ أي أنها اتهتم بدراسة نظام اللغة وهو عبننارة عننن

علقات بين علمات لغوية واستبعدت بذلك الكلم باعتباره مظهرا فرديننا إل أنننه يبقننى مننن صننميم

البحث التداولي، لن التداولية اتدرس الظواهر اللغوية في الستعمال. 

راغم هذا التباين بينهما، فإن أاغلبية الدارسين يؤكدون وأجود علقة بين التداولية والبنوية، كون    

الولى اتكمل الثانية، لن الكلم ل يكون إل إذا كانت اللغة، ول اتتجسد اللغة إل بالكلم.

 النحو الوظيفي:2-3

لخرى، ول يخفننى أن هننناك منننااتتقاطع التداولية مع النحو الوظيفي كغيره من العلوم اللغوية    

الدارسننين مننن أجعننل التداوليننة امتننداد للوظيفننة ، منهننم (أاحمنند المتوكننل) وذلننك مننن خلل اتقسننيمه

للنظريات اللسانية المعاصننرة واعتبننار اتصننورها لوظيفننة اللغننات الطبيعيننة إلننى مجموعننتين منهننا:

، كما أن النحو الوظيفي عند (سيمون ديك) يجمع بيننن)2(نظريات لسانية وأخرى وظيفية أي اتداولية

 ص1985: علم اللغة العام، تر: يوائيل يوسف عزيز،دارالفاق العربية، الموصل، بغداد،  ينظر: فريدينان دو سوسير 1
33.

.8، ص1985، 1ينظر: أحمد المتوكل: الوظاائف التداولية في اللغة العربية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 2
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والمفهوم النشأة في قراءة العربية والبلاغة التداولية بين :                                     الفصل الول

ا عرضنته نظرينة أفعنال الكلم يقنول (أاحمند المتوكنل): "هنو المقولت النحوية المعروفة، وبين م

.)1(محاولة لصهر بعض من مقتراحات نظريات لغوية... ونظريات فلسفية "نظرية الفعال اللغوية"

كما اقترح (سيمون ديك) إدراج النحو الوظيفي، ضمن نظرية اتداولينة وسنعى لتكنون نظرينة    

.)2(لغوية شاملة، اتجمع بين نظريات التواصل اللغوي المختلفة

أضف إلى ذلك أن من أهم مبادئ النحو الننوظيفي اتحقيننق الكفايننة النفسننية والكفايننة التداوليننة،    

.)3(والكفاية النمطية

 علم الدللة:3-3

يرأجع اتداخل التداولية مع علم الدللة إلى كون كل منها يتناول المعنى على اختلف مستويااته.    

فالدللة اتعنى بتفسير الملفوظات، واتحديد المعاني الحرفية لها مع الشارة إلننى أدنننى مقامااتهنا    

خدمة للنظام اللغوي، ل لمقاصد المتكلمين.

بينما اتعنى التداولية بما وراء ذلك، فتربط مقاصد المتكلم أو الكااتب بالبحث عن المقام المناسب    

والشروط التي اتضمن نجاح العبارة أو اتسمح بنجااحها، دون أن اتهتم بصدقها أو كذبها، بل بنجااحهننا

.)4(أو إخفاقها

إذن فالتداولية اتشمل الدللة، لن هذه الخيرة اتبحث عن المعنى، فنني احيننن أن التداوليننة اتقننوم    

بدراسة المعنى في السياق الذي ورد فيه، بل اتتجاوز ذلك إلى دراسة المعنى المقصود.  

.9 ، ص: الوظاائف التداولية في اللغة العربيةأحمد المتوكل1
.56، ص2003 ينظر: أحمد المتوكل: الوظيفة بين الكلية و النمطية ، دار المان الرباط، المغرب، 2
.10أحمد المتوكل: الوظاائف التداولية في اللغة العربية، ص:ينظر )  3
ينظر: خليفة بوجادي: في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، بيت الحكمة، العلمة الجزاائر،ط 4

).130-129ص (، 1،2009
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 تحليل الخطاب:4-3

يشكل اتحليل الخطاب فرعا أساسيا في التداولية، فقد أسهمت هذه الخيننرة بكننل نظريااتهننا فنني    

إثراء مفاهيم اتحليل الخطاب، وذلك من خلل نظرية أفعننال الكلم والحجنناج والملفوظيننة واغيرهننا،

.)1(وإن كان اهتمامها في بداية المر بواحدة أجزائية وهي الملفوظ في سياق التلفظ

ويمكن أن نحدد العلقة بين التداولية واتحليل الخطاب فيما يلي:    

-الهتمام بالسياق بشكله العام أي المقام التواصلي، والمعارف المشتركة بين المتخاطبين.

- النظر في الخطاب أو النص باعتباره اتواصل إنسانيا.

.)2(- النظر في وظيفة الكلم، مثل ما اتنجزه اللغة عبر الفعال الكلمية

بالضافة إلى:

-الهتمام بتحليل الحوار، كما يقتسمان عددا من المفاهيم الفلسفية واللغوثية كالطريقة التي اتتوزع بها

.)3(المعلومات في أجمل أو نصوص والعناصر الشارية والمبادئ الحوارية

 البلاغة العربية:5-3

البلاغة "نظام له بنيته من الشكال التصثورية واللغوية، يصننلح لاحننداث التننأثير الننذي ينشننده    

؛ فتعالج كيفية التننأثير فنني الخننر وإقننناعه وبيننان المقاصنند الننتي يهنندف)4(المتكلم في موقف محثدد"

البااحث إلى اتحقيقها ، وهذا يعثد من أهداف التداولية "التي اتدرس العلمننات باسننتعمالاتها ومقامااتهننا

.)5(وأطرافها التداولية، أوهي اتعنى بدراسة العلقنة بينن اللغنة وبينن النناطقين بهنا والمنؤولين لهنا"

نب وشثدة التأثير بينهما، عن طريق الفعال لط وطب والمخلا لخا فيعالج درأجات التفاعل الاتصالي بين الم

ثن كلهما يعتمد على اللغة أداة للتأثير. الكلمية المستعملة في الخطاب، أي أ

 ص2012 1: تداولية الخطاب السردي، دراسة تحليلية في وحي القلم للرافعي، عالم الكتب إربد، الردن، ط محمد طلحة 1
25.

-23 ص(2014، 1 ينظر: محمود طلحة: مبادئ تداولية في تحليل الخطاب عند الصوليين، عالم الكتب،، إربد، الردن، ط2
24.(

.11ينظر: محمود أحمد نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص 3
.166، ص1،2009 نعمان بوقرة: اللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة، عالم الكتب الحديث، الردن،ط4
.23نواري سعودي أبو زيد: في تداولية الخطاب الدبي، ص 5

15
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ونستنتج من خلل التعريفين وأجوه ااتفاق بين التداولية والبلاغة منها:    

لطب وبسننياق الكلم؛ أي أن يكننون المعنننى الننذي1 لخننا مم وطب و لخننا -الهتمام بطرفنني الخطنناب مننن م

يقصده المتكلم مطابقا ومنسجما مع اللفاظ والجمل التي استعملها.

ثسننامع؛ أي صننحة اللغننة وصننوابها والهتمننام2 -الهتمننام باللغننة فنني السننتعمال وبالتننأثير فنني ال

بمستويات اللغة أجميعها وسلمة اللفاظ من العيوب.

-القصدية: أي إلحاق اللفاظ بالمعاني وربطها بمقاصد المستعملين.3

انتAustin-الخبر والنشنناء: ميننز (أوسننتين) "4 اائية ك فية وإنش ل؛ وص ن الجم وعين م ن ن " بي

المدخل إلى نظرية أفعال الكلم، وهذان النوعننان مننن الجمننل، بنناب مننن أبننواب علننم المعنناني يقننال

.)1(الكلم المفيد ينحصر في قسمين الخبر والنشاء"

/ مباحث اللسانيات  التداولية:4

اتقوم اللسانيات التداولية على مجموعة من المفاهيم يمكن اتلخيصها فيما يلي:    

 la théorie des actes de parole نظرية الفعال الكلمية:1-4

اتعد نظرية أفعال الكلم من أهم النظريات، التي أفرزاتها اللسانيات التداولية وينسبها الكثير إلى    

الفيلسوف اللغوي (أجون أوستين)، الذي فصل فيها اتفصيل من خلل محاضننرااته الننتي أجمعننت فنني

كتاب عنون "كيف ننجزالشياء  بالكلم"، واتطورت هنذه النظرينة علنى يند اتلمينذه (أجنون سنيرل)

وآخرين احتى أضحت ينظر إليها على أنها العمود الفقري في اللسانيات التداولية.

 أوستين والفعل الكلمي:1-1-4

يمكن اتلخيص أهم ما قدمه (أوستين) لنظرية الفعال الكلمية فيما يلي:    

عبد الرحمان حسن حبنك الميراني: البلغة العربية (أسسها وعلومها وفنونها)، دار الشامية للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ج1
.166، ص1996، 1، ط2
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نخوبر عن وقاائع العننالم- أ محاولته التمييز بين الملفوظات الوصفية والملفوظات النجازية، فالولى مات

لجز بها أفعال وهي ل اتحمل الصدق أو نن الخارأجي. ويمكن الحكم عليها بالصدق أو الكذب، والثانية مات

.)1(الكذب

- وضننع شننروطا لتحقيننق القننوال النجازيننة، وقسننم هننذه الشننروط إلننى اتكوينيننة وقياسننية. فأمنناب

الشروط التكوينية فهي:

- وأجود إأجراء عرفي مقبول اأجتماعيا، وله أثر عرفي معين.

- اتضمن الأجراء نطق لكلمات ينطق بها أناس معينين في ظروف معينة.

.)2(- أن يكون الشخاص مؤهلين لتنفيذ هذا الأجراء وأن يكون التنفيذ صحيحا وكامل

وأما الشروط القياسية فهي:    

- ضرورة كون المشارك في الأجراء صادقا في أفكاره ومشاعره ونواياه.

.)3(-وأن يلتزم بما يلزم به

قسم (أوستين) الفعل اللغوي إلى ثلثة أفعال فرعية أي:- ج

 هو النطق ببعض اللفاظ والكلمات أي إاحداث أصوات على أنحنناء- الفعل اللفظي (فعل الكلم): 1

. ويتفنرع إلنى ثلثنة)4(مخصوصة متصلة على نحو ما بمعجم معين، ومراتبطة به وخاضعة لنظامه

.)5(أفعال فرعية وهي: الفعل الصواتي، والفعل التبليغي، والفعل الخطابي

هو إنجاز فعل في احال قننول شننيء مننا مننع مراعنناة مقتضننىنجازِي (اقوة فعل الكلم): ل- الفعل ا2

الحال.

،1991 ينظر: أوستين، نظرية أفعال الكلم (كيف ننجز الشياء بالكلم)، تر: عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء 1
100ص

.09 ص المعاصر، اللغوي البحث في أجديدة نحلة: أقاق أاحمد ينظر: محمود 2
.24 الجيللي دلش: مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص3
.116 ينظر: أوستين: نظرية أفعال الكلم العامة، ص4
.24 الجيللي دلش:مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص5
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يِي: (لزم فعل الكلم): 3 إن قول شيء ما قد يتراتب عليه أاحيانننا أو فنني العننادة بعننض- الفعل التأثير

الثار على إاحساسات المخاطب وأفكاره أو اتصرفااته، والفعل التأثيري هو الثر الذي يحنندثه الفعننل

.)1(النجازي في السامع

صنف الفعال الكلمية ضمن خمسة أصناف مقسمة اتبعا لمفهوم قواتها النجازية وهي:- د

واتتمثل في إصدار الاحكام مثل: التبرائة، الدانة...- الحكميات: 1

واتقضي بمتابعة أعمال مثل: الطرد، العزل...- التنفيذيات: 2

هي الفعال التي يتعهد من خللها المتكلم بإنجاز فعل معين مثل: الوعد، الموافقة- الوعديات:  3

العزم...

 هي الفعال التي اتهدف إلى إبداء سلوك معين مثل: الشكر، التهنئة، العتذار...- السلوكيات:4

هي الفعال التي اتهدف إلى الحجاج والنقااش، واتختص بعرض مفاهيم منفصلة- العرضيات:: 5

)2(مثل: التأكيد، النفي...

وفي الخير يمكن اتلخيص اتقسيم (أوستين) للفعل الكلمي في المخطط التالي:    

).121-120ينظر أوستين: نظرية أفعال الكلم العامة ، ص( 1
.62 ينظر: فيليب بلنشين، التداولية من أوستن إلى غوفمان، ص2
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 سيرل والفعل الكلمي: 2-1-4

إذا كان الفضل في وضع نظرية أفعال الكلم يرأجع (لوستن)، فإن الفضل في اتطويرها يعود    

إلى (سيرل)، إذ اعتبر أن الجمل والفعال اللغوية التي أنجزت بواسطتها وسننيلة اتواضننعية للتعننبير

 بعنندين أساسننيين فنني نظريننة أفعننال)1(عن المقاصد واتحقيقها، فجعل من "المقاصنند والمواضننعات"

الكلم، وعمل على اتطوير شروط الملائمة عند (أوستين) فجعلها أربعة شروط وهي:

لبد أن يكون للكلم معنى قضوي يقوم على مرأجع ومتحنندث بننه والمحتننوى- المحتوى القضوِي: 

القضوي هو المعنى الحرفي الصلي للجملة.

ويتحقق إذا كان المتكلم قادرا على إنجاز الفعل.- الشرط التمهيدِي: 

ل بنند أن يخلننص المتكلننم فنني قننوله، فل يزعننم القنندرة علننى النجنناز مننع عنندم- شففرط الأخلاص: 

الستطاعة ، ويجب أن اتتطابق مقاصد المتكلمين وآراائهم مع ما يقولون.

. وقد طور هذه)2(وهو محاولة المتكلم إنجاز فعل التأثير في السامع لينجز الفعل- الشرط الساسي: 

النظرية ليصل إلى أننا احين نتكلم فإننا نصدر أربعة أفعال وهي:

- التلفظ بالكلمات؛ أي إنجاز فعل التلفظ (فعل القول).

- الاحالة أو السناد؛ أي إنجاز فعل القضية أو الجملة –الفعل الغرضي-

-التقرير، السؤال، المر؛ أي إنجاز فعل قوة التلفظ (فعل الكلم النجازي).

ويضيف إلى هذه الفعال الثلثة ما أسماه بفعل أثر التلفظ، استنادا إلى ما قنندمه (أوسننتين) فنني فعننل

.)3(الكلم التأثيري

كما فرق (سيرل) بين "الفعال الكلمية المباشرة" والفعال الكلمية اغير المباشرة"، فرأى أن    

الفعال الكلمية المباشرة هي "التي اتطابق فيها الفعال النجازية مننراد المتكلننم، فيكننون معنننى مننا

 أن روبول، وجاك موشلر، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، تر: سيف الدين دغفوس وآخرون، دار الطليعة للطباعة1
33 ص  ،1،2003والنشر، بيروت، لبنان، ط

.188 نعمان بوقرة: اللسانيات، اتجاهاتها وقضاياها الراهنة، ص2
.20، ص2012، 1 قدور عمران: البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني: عالم الكتب الحديث إريد، الردن، ط3
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، أما الفعال الكلمية اغيننر المباشننرة "فهنني)1(ينطقه مطابقا مطابقة اتامة واحرفية لما يريد أن يقول"

.)2(التي اتخالف فيها الفعال النجازية مراد المتكلم"

وقد قسم (سيرل) الفعال الكلمية إلى خمسة أصناف وهي:

التي يكون الهدف منها اتطويع المتكلم، احيث الكلمات اللغوية اتتطابق مع العالمالأخباريات:  - 1

واحيث الحالة النفسية هي اليقين بالمحتوى مهما كانت درأجة القوة ومثال ذلك: سيأاتي اغداا.

ويكون الهدف منها أجعل المخاطب يقوم بننأمر مننا، احيننث يجننب أن يطننابق العننالمالطلبيات: - 2

الكلمات واحيث اتكون الحالة النفسية راغبة، إرادة، مثل قولك :أخرج.

 والهدف منها أجعل المتكلم ملتزما بإنجاز عمل ويجب أن يطابق العالم الكلمات،يات:عدالو - 3

واحيث الحالة النفسية الواأجبة هي صدق النية مثل: سوف آاتي.

 احيث يكون الهدف هننو التعننبير عننن الحالننة النفسننية بشننرط أن يكننون ثمننة نيننةالفصاحات:- 4

صادقة ول اتوأجد مطابقة الكون للكلمات، واحيث يسند المحتوى خاصة إمننا إلننى المتكلننم أو

المخاطب ومثال ذلك قولك: أعذرني.

 احيث يكون الهدف أاحداث واقعة، احيث التوافق بين الكلمننات والعننالم مباشننرةالتصريحيات:- 5

)3(دون اتطابق ومثال ذلك: أعلن الحرب عليكم.

 :Intentionnalité القصدية 2-4

من المبادئ الأجراائية التي اعتمداتها التداولية في دراستها للغة أثناء الستعمال القصدية، لنه ل    

. فالقصنند هننو الغايننة التواصننلية)4(يمكن أن يكون اتواصل دون مقاصد، فهي لب العمليننة التواصننلية

التي يهدف المتكلم إلى اتحقيقها من خلل الخطاب الذي ينتجه إذن فالعملية القصدية اتفترض طرفين

مرسل و متلق.

.50محمود أحمد نحلة: أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص 1
).51-50المرجع نفسن،ص ( 2
.66فليب بلنشين: التداولية من أوستن إلى غوفمان، ص 3
.183ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهيري: استراتيجيات الخطاب، ص 4
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الت عقلينة، وبسنبب اتلنك الخاصنة اتتنوأجه اتلنك     وقد عرفها سيرل على أنها: "خاصة عندة اح

.)1(الحالت العقلية والاحداث نحو الشياء والحالت الواقعية في العالم"

وهذه الحالت الواقعية في العالم مثل العتقنناد والحننب والكراهيننة احسننب قننوله، هنني احننالت    

وراءها مقصنندية، أمننا الحننالت مننن نننوع النرفننزة والكتئنناب فل اتحتنناج لننذلك يقننول: "فالراغبننات

والمعتقدات يجب أن اتكون احول شيء ما، والكتئاب والنرفزة اللمباشران ليس فنني احاأجننة إلننى أن

)2(يكونا احول شيء"

كما اتتجلى القصدية في الربط بين التراكيب اللغوية ومراعاة اغرض المتكلم ولمقصد العام من    

الخطاب، يعني ذلك أن المتكلم احين يتلفظ بالعبارات لبد أن يكننون لننه قصنند، ليجعننل الكلم يصننلح

لن يفهم، لن التواصل ل يتم بنجاح، إذا لم يحدث التطابق بين قصد المرسل والمعنى المؤول لنندى

.)3(المرسل إليه سواء أكان القصد مطابقا للمعنى الحرفي أم مفارقا له

والمقاصد أنواع: "أولي يتجلى في المعتقدات والراغبات التي اتكون لدى المتكلم، وثانوي يكون    

فيما يعرفه المتلقي من مقاصد المتكلم، وثلثي ينعكس في هدف المتكلم الذي يريد أن يجعل المتلقي

.)4(يعترف بأنه يريد أجوابا ملائما"

Présupposition الفتراض المسبق: 3-4

وهو من أبرز مفاهيم التداولية، ويقصد به المعطيات والفتراضات المعترف بها والمتفق عليها    

من طرف المشاركين في العملية التواصلية، واتشكل هننذه الفتراضننات الخلفيننة التواصننلية لتحقيننق

النجناح فني عملينة التواصنل وهني محتنواة فني القنول، ففني الملفنوظين "أاغلنق النافنذة"، ل اتغلنق

.)5(النافذة"، افتراض مسبق هو أن النافذة مفتواحة

.165، ص3محمد مفتاح :تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، ط 1
.165محمد مفتاح:  تحليل الخطاب الشعري، ص 2
.185: استراتيجيات الخطاب، ص ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهيري 3
.164ص، : تحليل الخطاب الشعري   محمد مفتاح4
).31-30 ينظر: مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب، ص( 5
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واتعرف (أوركيوني) الفتراض المسبق بأنه: "المعلومات وإن لم يفصح عنها (اغيننر مصننرح    

بهننا)، فإنهننا وبطريقننة آليننة واردة و مدرأجننة فنني القننول، الننذي يتضننمنها أصننل بغننض النظننر عننن

.)1(خصوصيته في إطار الحديث الذي يتجلى فيه"

ويعرفه (ديكرو) على أنه "العنصر الدللي الخاص بالقول أو اتحويله إلى الستفهام هل؟ أو إلى    

، مثال ذلك:)2(نفي ل"

- اتوقف نزول المطر.

اتحويله إلى الستفهام يعطينا ما يلي:

(هل اتوقف نزول المطر؟)

ثم نفيه: (لم يتوقف نزول المطر)

اعا بين القوال الثلثة وهو (نننزول المطننر) هننذا الخيننر هذه التحويلت اتظهر لنا شيئا ضمنيا وأجام

هو الفتراض المسبق.

ويرى التداوليون أن للفتراض المسننبق أهميننة قصننوى فنني عمليننة التواصننل والبلاغ. ففنني    

التعليميات اتم العتراف بدور الفتراضات المسبقة منذ زمن طويل فل يمكن اتعليننم الطفننل معلومننة

، فنجنناح عمليننة التواصننل)3(أجديدة إل بافتراض وأجود أساس سابق يتم النطلق منننه والبننناء عليننه

 يتعلق بوأجود خلفية مشتركة من الفتراضات المسبقة وانعدامها يؤدي إلى سوء الفهم.

L’ implication conversationnelle الستلزام الحوارِي: 4-4

Poulيرأجع الفضل في نشأة هذا الجانب من الدرس التداولي إلى الفيلسوف (بول اغرايننس) "    

Grise م. وقد انطلق في بحثننه مننن1967"، من خلل ما أجاء به في كتابه "المنطق والحوار" سنة

أن الناس قد يقولون في احوارااتهم ما يقصدون. وقد يقصدون أكثر مما يقولون وقد يقصنندون عكننس

ما يقولون، فركز بذلك في بحثه على إيضاح الختلف بين ما يقال؟ وما يقصد، فقد أراد (اغرايس)

.113، ص2003، 1 عمر بلخير: تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، منشورات الختلف، ط 1
).114-113عمر بلخير: تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية ، ص (2
.32ينظر: مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب، ص 3
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إقامة معبر بين ما يحمله القول من معنى صريح، وما يحمله من معنى متضمن، فأوصله ذلننك إلننى

. ويتضح ذلك من خلل المثال التالي:)1(نظرية الستلزام الحواري

-يسأل أاحد الباء السااتذة من أأجل التوأجيه الصحيح لبنه: هل هذا الطالب  مستعدا لمتابعة دراسته

الجامعية في قسم الفلسفة؟.

-إن هذا الطالب لعب كرة قدم ممتاز.

الملاحظ أن الحمولة الدللية للجملة الثانية (إأجابة الستاذ) اتحمل معنيين اثنيين في الوقت نفسه    

معنى احرفي يدل على أن الطالب لعب كرة قدم ممتاز، ومعنى مستلزم يدل على أن الطالب ليس

.)2(مستعدا لمتابعة دراسته في قسم الفلسفة

ولوصف هذه الظاهرة أكثر اقترح (اغرايس) نظرية مفادها أن التواصل الكلمي محكوم بمبدأ    

عام ، هو مبدأ التعاون، والذي يتفرع إلى مجموعة من المبادئ الثانوية أطلق عليها مصطلح

"مسلمات"، وهي على التوالي:

واتخص قدر (كمية) الخبار الذي يجب أن اتلتزم به المبادرة :  Quantité- مسلمة القدر 1

الكلمية، احيث أنها اتنص على أجعل المبادرة الكلمية اتفيد القدر المطلوب من الخبار.

ل يستطيع المتكلم البرهنة على اتنص على عدم التلفظ بكلمات : Qualité- مسلمة الكيف 2

صدقها.

وهي عبارة عن قاعدة وااحدة وهي: أن اتكون المساهمة : Pertinence- مسلمة الملائمة 3

ملائمة لمقتضى الحال.

والتي اتنص على الوضوح في الكلم وذلك من خلل: البتعاد : Modalité- مسلمة الجهة 4

عن اللبس والغموض واستعمال اليجاز في الكلم واتراتيبه.

واتقوم هذه المسلمات بتحديد ما يجب على المشاركين القيام به، لكي يتم التواصل، فإذا اتم خرق    

.)3(إاحدى المسلمات الربعة مع التقيد بااحترام مبدأ التعاون احدث الستلزام الحواري

).32_33 ينظر: محمود أحمد نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص( 1
.33 ينظر: مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب، ص2
).34-33ينظر:المرجع نفسن، ص( 3
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هي المدلول عليها بصيغة الجملة  ذااتها، واتشمل ما يلي:: المعاني الصريحة 1-4-4

فننيوهو مجموع معاني مفردات الجملة مضمومة بعضننها إلننى بعننض المحتوى القضوِي: - 1

.)1(لقة إسنادع

وهي القوة الدللية المؤشر لها بأدوات اتصبغ الجملة بصننبغة أسننلوبيةب- القوة النجازية الحرفية: 

ما: كالستفهام، والمر، والنهي، والتوكيد...

هي المعاني التي ل اتدل عليها صيغة الجملة بالضرورة ولكن للسننياق: المعاني الضمنية 2-4-4

دخل في اتحديدها والتوأجيه إليها واتشمل ما يلي:

وهي الدللت التي اتراتبط بالجملة اراتباطاا أصيال واتلزم الجملة ملزمة في مقامأ- معاني عرفية: 

معين.

.)2(وهي التي اتتولد طبقا للمقامات التي اتنجز فيها الجملةب- معاني حوارية: 

:Théorie de la pertinence نظرية الملءمة 5-4

اتعد نظرية الملءمة نظرية اتداولية معرفية أرسى دعاائمها كل من اللسانيين (ديردرويلسننن)

"Deider wilson" (دان سبربر) و "D.sperber" :وقد دمجت هذه النظرية رافدين معرفيين

 مستمد من مجال علم النفس المعرفي، خاصة النظريةالقالبية.- الول:

 .)3(استفادت من مجال فلسفة اللغة وبخاصة النظرية الحوارية- الثاني: 

ومن بين المميزات التي اتتميز بها هذه النظرية هي اتصورها الخاص لمفهوم السياق، إذ اتنظر    

إليه باعتباره شيئا اغير معطى، وإنما يبنى اتبعا لتوالي اللفاظ، أي أنه ل وأجود للسننياق قبننل العمليننة

الحوارية.

ويتكون هذا السياق من مجموعة من الفتراضات السياقية، المستمدة من ثلثة مصادر هي:

وهي اتلك القضننايا المتمركننزة فني أول الكلم، والننتي اتخننزن فني الننذاكرة- تأويل الاقوال السابقة: 

التصويرية بهدف استخدامها في عملية اتأويل الملفوظات.

.34  مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العربن، ص1
.35، ص المرجع نفسن2
).37-36، ص (المرجع نفسن ينظر: 3
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قد يشمل السياق المكان الذي احدث فيه التواصننل ومننن هنننا يمكننن اعتبننار هننذا- المحيط الفزياائي: 

المحيط من المور المساعدة ، التي يستخدمها المتلقي في عملية اتأويل الملفوظات.

واتتوفر هذه الذاكرة على معلومات مختلفة عن العالم،ن احيننث اتسنناعد هننذه- ذاكرة النظام المركزِي: 

.)1(المعلومات على التأويل السليم للملفوظات

 أهمية نظرية الملءمة:1-5-4

يمكن اتلخيصها في أمرين:   

"- أنها اتنتمي إلى المعرفة الدراكية.

- أنهننا ولول مننرة منننذ ظهننور الفكننار والمفنناهيم التداوليننة، اتننبين بدقننة موقعهننا مننن اللسننانيات

.)2(وخصوصاا موقعها من علم التراكيب"

إن اتداخل التداولية مع عدة علوم ساعد في ظهور فروع لها متميزة فيما بينها، ومن أهمها:    

: Sociopragmatics- التداولية الجتماعية: ن  تمد م وي المس تعمال اللغ ة الس م بدراس  اتهت

السياق الأجتماعي.

اتعنى بمشاكل التواصل التي اتحدث في مواقف: Applied pragmatics- التداولية التطبيقية: 

مختلفة وخاصة إذا كانت نتاائج الاتصال خطيرة نحو الستشارات الطبية أو أجلسات المحاكمة.

General- التداوليففة العامففة:   pragmatics :السننس العامننة لسننتعمال اللغننة اتهتننم بدراسننة

استعمال ااتصاليا.

Linguistic- التداولية اللغوية:   pragmatics :اتهتم بدراسننة السننتعمال اللغننوي مننن وأجهننة

نظر اتركيبية، أي أنها اتنطلق من السياق الأجتمنناعي للوصننول إلننى الننتركيب اللغننوي. علننى عكننس

.)3(التداولية الأجتماعية التي اتنطلق من السياق الأجتماعي للوصول إلى التركيب اللغوي

)39-38 ينظر: مسعود صحراوي :التداولية عند العلماء العرب ، ص(1
.36 المرجع نفسن، ص2
.15ينظر: محمود أحمد نحلة: أفاق جديدة، في البحث اللغوي المعاصر، ص 3
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/ أهمية اللسانيات التداولية:5

اتبرز أهمية اللسانيات التداولية من خلل دمجها للمستويات اللغوية في منظومة وااحدة ودراسة    

اللغة على أساسها، وذلك أثناء عملية التواصل أي دراسة اللغة قيد الستعمال، فاللسننانيات التداوليننة

اتهتم بدراسة المعنى المعنوي أثناء الستعمال وهذا ما يجعلها أكثر دقة وضبطا في معالجتها للغة إذ

إن "قدرة التداولية على التدخل في إثراء معاني الكلم والذهاب في اتأويل المسكوت عنننه، هنني منن

الغنى والسعة، ما يثري الخطاب بتمكينه من إثمار قراءات لم اتكن دللة اللغة البسننيطة اتحتملهننا ول

، فحصول عملية الفهم والفهام اتكون بمعرفة السننياق الننذي وردت فيننه اللغننة،)1(قادرة على اتمثلها"

ثن وبالتالي فإن الدرس اللغوي التداولي يدرس اللغة في إطار التواصل وليننس بمعننزل عنننه، ذلننك ل

اللغة ل اتؤدي وظاائفها إل فيه.

واتبرز أهميتها أيضا في اتجاوز النظر اللغوي في مستوى الجملة إلى النص ككل والمعطيننات    

السياقية والمقامية التي أجعلته يرد بتلك الصورة، ضمانا للفهننم والفهننام. واتطننور أبحاثهننا فنني عننثدة

ول مجننال يهتننم بجننانب مسارات وذلك لتفرع الدوراسة التداولية في العديد من المجالت، إذ أصبح كننن

اتداولي معثين وهذا دليل على أن الثدراسة التداولية لم اتقتصر على البااحثين الثلغويين فحسب.

 باديس لهويمل: التداولية والبلغة العربية، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والدب الجزاائري، جامعة محمد خيضر بسكرة،1
.41، ص2011، 7الجزاائر، العدد
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المبحث الثاني: البلاغة المفهوم والنشأة.

/ مفهوم البلاغة:1

- لغة:1-1

لغ) الباء واللم والغين أصل وااحد، وهو الوصننول إلننى الشننيء ورد في كتاب مقاييس اللغة: "(لبلل

مت المكان، إذا نغ مغ اتقول لبلل نبملنن وصلت إليه (...) وكذلك البلاغة التي يمدح بها فصيح اللسان، لنوه ينن

.)1(بها ما يريده، ولي في هذا إبلاغ، أي كفاية"

مه لغنن لولبلل ااغننا،  نبلل مه وإ لغنن نبلل لهننى، ولأ ننلت لل ووا لصنن لو ااغننا،  مغ مبملواغنناا ولبلل نبمل نيمء لي دش لغ ال وأجاء في لسان العرب: "لبلل

غغ ولبلننغ احسننن وغ، ولبللنن مغ من الرأجال ورأجل لبولي ني مغ، اللبول مغ، والوبنل اغا (...) والبلاغة: الفصااحة، واللبلل نبولي لات

مغ بعبارة لسانه  نبمل لغاء"لكنهالكلم فصيحه، ولي )2( ما في قلبه، والجمع مبلل

:لغنناء (...) وأجنناء أيضننا البلاغننة غغ (ج) مبلل نينن لح واحسن بيانه، فهننو لبول لص لاغاة: لف لغ، بل وأجاء أيضا: "لبلل

.)3(احسن البيان وقوة التأثير"

وقد وضعت البلاغة  في أولها ما وضعت لتدل على الوصول إلنى المكنان، والنهاينة إلنى الغاينة

التي يقصدها العرب، في بداواتهم وراحيلهم من مكان إلى مكان، ثم اتطور هذا اللفظ ليشمل أمننور

معنوية ينتهي بها صااحبها إلى ما يريد أن يصل إليه من اغايات متعددة.

مغ فيننه مملبالل مغ  نبلل مء لأ للمم أدرك ولثلنا مغ لرف عليه وال لشا ااغا وصل إليه، أو  لغ المكان مبملو وأجاءت أيضا: "لبلل

ولنبلاغ والدتبوليننغ وهمننا له ضننميره (...) والسننم مننن ا مكنننن مغ بعبنناراته  مح يبللنن وصنني مغ اللف (...) واللبولينن

.)4(اليصال"

اتتفق المعاأجم اللغوية العربية في اتعريفها للبلاغة على أنهننا أجنناءت بمعنننى الفصننااحة، وهنني

اتحمل معنيين هما:

الوصول والنتهاء.الول: 

).202-201، ص (2 ابن فارس (أبو الحسن أحمد): مقاييس اللغة، مج1
).346-345، ص(1: لسان العرب، ج  ابن منظور 2
.61، ص1980، 1مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، ط 3
.100، ص3الفيروز أبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب الشبرازي): القاموس المحيط، ج 4
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 الفصااحة واحسن القول.الثاني:

 اصطلحا:2-2

يختلف معنى البلاغة اصطلاحا بنناختلف الدارسننين لهننا، وعرفننت علننى أنهننا مطابقننة الكلم    

، وهذا التعريف يشبه إلى احد بعيد اتعريف (الخطيب القزويني) احين قننال: "بلاغننة)1(لمقتضى الحال

الكلم هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصااحته ومقتضى الحال مختلف فإن مقامات الكلم متفاواتننة

من مقام التأخير من مقام التقييد، ومقام التقديم ميلباوي من مقام التعريف، ومقام الطلق ميلباوي فمقام التنكير ميلباوي

(...) وكذا لكل كلمة مع صااحبتها مقام إلى اغير ذلك (...) فالبلاغة صفة راأجعة إلننى اللفننظ باعتبننار

، فشرط البلاغة عنده أن يكون الكلم واضح المعنى، فصيح العبننارة)2(إفاداته المعنى عند التركيب"

اما للوضع الذي قيننل فيننه، والمقصننود "بمقتضننى الحننال"؛ وضننع الكلمننة فنني المكننان المناسننب ممللوائ

ومخاطبة الناس على قدر عقولهم، مع مراعاة المواقننف والمقامننات المختلفننة الننتي يقننال مننن أأجلهننا

الكلم، لذلك قيل: لكل مقام مقال، وما يلفت النظر في هذا التعريف، هننو الفصننل بيننن بلاغننة الكلم

وبلاغة المتكلم.

وعرفت أيضا بنأنها: "كل ما اتبلغ به المعنى قلب السامع، فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسننك

اء واضحا)3(مع صورة مقبولة ومعرض احسن" ؛ أي وضع الكلم في موضعه مع اتأديته للمعنى، أدا

وبعبارة فصيحة بحيث يكون له أثر في نفس السامع.

ند (الرماني) إيصال المعاني إلى القلوب باختيار الساليب واللفاظ الفصننيحة بحيننثوهي ع

.)4(يكون لهذه اللفاظ اتأثيرا على نفوس المخاطبين

وعليه فإن البلاغة اتقوم على ثلث دعاائم هي:

- اختيار اللفظ الفصيح.1

م،1998 4 ينظر: الجرجاني (علي بن محمد): كتاب التعريفات، تح: إبراهيم البياري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط1
.66ص

م، ص2003 1 الخطيب القزويني: اليضاح في علوم البلغة، تح: إبراهيم شمس الدين، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، ط2
20.

.08، ص1952أبو هلل العسكري: الصناعتين، تح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو فضل إبراهيم، القاهرة،  3
.26، ص2008، 1: البلغة العربية (مقدمات وتطبيقات) دار الكتاب الجديد المتحدة، ط  ينظر: بن عيسى بالطاهر4
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- احسن النظم والتأليف.2

.)1(- اختيار السلوب المناسب للمخاطب3

/ علوم البلاغة عند عبد القاهر الجرجاني:2

مبااحث علم البلاغة ثلثة هي: "علم المعناني، وعلنم البينان، وعلنم البنديع" وقند فنرق بعنض    

اللغننويين بينن هنذه العلننوم الثلثنة، وقنالوا بنأن "علننم البيننان" يتعلنق بنالمور المعنوينة منن مجناز

واستعارة، واتشبيه واغيرها. 

وعلم المعاني يتعلق بالمور اللفظية مننن فصننل، ووصننل، وانشنناء واغيننره، أمننا علننم البننديع

 فيتعلق بهما معا. ويمكننا أن نفصل في هذه العلوم الثلثة عند عبد القاهر الجرأجاني.

 علم المعاني:1-2

ادة، ومنا عرف (السكاكي) علم المعناني بقنوله: "هنو اتتبنع خنواص اتراكيننب الكلم فني الف

يتصل بها من الستحسان واغيره، ليحترز بننالوقوف عليهننا مننن الخطننأ فنني اتطننبيق الكلم علننى مننا

)2(يقتضيه الحال ذكره"

معرف أيضا على أنه: "أصننول وقواعنند اتعننرف بهننا كيفيننة مطابقننة الكلم لمقتضننى الحننال و

.)3(بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق له، وموضوعه اللفظ العربي"

يتفق كل من التعريفين السابقين، لعلم المعاني على أنه العلم الذي يؤدي به الكلم احتى يكون مطابقا

لمقتضى الحال، من احذف واتعريف، واتذكير واغيرهنا؛ أي الاحنتراز منن الخطنأ فني اتأدينة المعننى

بمعرفتك لمبااحث هذا العلم.

لعود (عبد القاهر الجرأجاني) أول من أشار إلى علم المعاني مننن خلل نظريننة النظننم بقننوله:     ومي

نبملننغ القننول اغنايته وينتهنني إلننى آخننر مننا ة هذه الجملة احتى ينن نن اتعرف صحد "واعلم أنه ل سبيل إلى أ

.) 4(أردت أجمعه لك، واتصويره في نفسك، واتقريره عندك"
.27: البلغة العربية، ص  ينظر:  بن عيسى بالطاهر1
.161م، ص1987، 2 السكاكي (أبو يعقوب): مفتاح العلوم، تح: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2
.34س، (د.ت)، صقد أحمد الهاشمي: جواهر البلغة في (المعاني، والبيان، والبديع)، ال3
،2004 5 عبد القاهر الجرجاني: دلائل العجاز، قرأه وعلق علين: أبو فهر محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة،ط4

.38ص
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فهو يؤكد على اتوخي معاني النحو في اختيار اللفاظ والساليب المطابقة لمقتضى الحال.

ويشتمل علم المعاني على ثلثة أمور هي:    

الحال وهو المناسبة أو المقام الذي ذكر فيه، كالمدح، الذم، الفخر...أ- 

ب- مقتضى الحال: وهو الصورة الخاصة التي اترد في الكلم زاائدة على معناها الصلي ويقتضيها

المقام كالذكر، والحذف.

.)1(ج- مطابقة الكلم لمقتضى الحال: "وهو مجيء السلوب مشتمل على صورة استدعاها الحال"

 مباحث علم المعاني:1-1-2

موضوع علم المعاني هو الخبر والنشاء، وقد احصرها (عبد القنناهر الجرأجنناني (فنني ثمانيننة    

أبواب هي: (أاحوال السناد الخنبري، أاحنوال المسنند إلينه، أاحنوال متعلقنات الفعنل، أاحنوال المسنند

القصر، النشاء، الفصل والوصل، اليجاز والطناب والمساواة)، وهي كالاتي:

أ/ أحوال السناد الخبرِي:

هو إفادة المخاطب بخبر، مع مراعاة احاله، لن المخناطب بالنسنبة للخنبر، يكنون فني ثلث     

احالت: قد يكون  خالي الذهن من محتوى الخبر، وقد يكون مترددا في قبوله، وقد يكننون منكننرا لننه

ويؤكد ما ذكرناه أجواب (أبي العباس) (للكندي) عن قوله: "إني أأجد في كلم العرب احشوا، يقولون

"عبد ال قاائم" و "إن عبد ال قاائم" و "إن عبد النن لقناائم"، والمعنننى وااحنند، بنأن قنال: بنل المعنناني

مختلفة فن "عبد ال قاائم" إخبار عن قيامه و "إن عبد ال قاائم" أجواب عن سننؤال سنناائل،  "وإن عبنند

. فسننمى (عبند القناهر الجرأجناني( النننوع الول منن الخننبر)2(ال لقاائم"، أجننواب عننن إنكننار منكنر"

ابتداائيا، والثاني طلبيا، والثالث إنكاريا.

ب/ أحوال المسند إليه:

عبنند القنناهر الجرأجنناني( الحننالت الننتي يكننون عليهننا المسننند إليننه، علننى عكننس(لننم يراتننب     

ذكر بعض الحالت التي يحذف فيها وهي كالاتي:كما (السكاكي( الذي راتبها وذكرها، 

.اما للختصار والاحتراز عن العبث

.109، ص2010، 1 أحمد أبو المجد: الواضح في البلغة (البيان، المعاني، البديع)، دار جرير للنشر، عمان، الردن، ط1
.315 المصدر نفسن، ص2
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.أولضيق المقام

.وإما اتخييل أن اتركه اتعويل على شهادة العقل

.وإما لختبار اتنبه السامع له عند القرنية

.وإما ليكون لك سبيل إلى النكار إن مست إليه الحاأجة

 عاء.ادوإما لن الخبر ل يصلح إل له، احقيقة، أو

1(وإما لعتبار آخر مناسب، ل يهدي إلى مثله إل العقل السليم، والطبع المستقيم(.

ج/ أحوال متعلقات الفعل:

في باب متعلقات الفعل وما في معناه مما يعمل عمله، احال الفعل مع المفعننول بننه كحنالته مننع    

الفاعل، فإسناد الفعل إلى الفاعل، أفاد وقوعه منه، كذلك إذا عديته إلى المفعول أفاد وقوعه عليه فقد

ثن عمل الفعل كان ليعلم التباس بهما .)2(اأجتمع الفاعل والمفعول في أ

د/ أحوال المسند:

يحذف المسند وهو الفعل في الجملة الفعلية، والخبر في الجملة السمية، إذا كان المسند إليننه     

.)3(يدل عليه، واتعلق بتركه اغرض، أو قصد الختصار والاحتراز عن العبث

هف/ القصر:

هو اتخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، وهو الحبس واللزام، والقصر في علم المعاني    

.)4(اتخصيص شيء أو أمر"

فالشيء الول هو المقصور، والشيء الثاني هو المقصور عليه، والطريق المخصننوص هننو أدوات

القصر.

.186 ينظر: السكاكي: مفتاح العلوم، ص1
، ص2003  1 ينظر الخطيب القزويني: اليضاح في علوم البلغة، (المعاني، البيان، البديع)، دار الكتب العلمية، لبنان، ط2

88.
.206: مفتاح العلوم، ص ينظر: السكاكي 3
انعام نوال عكاوي: المعجم المفصل في علوم البلغة (البديع، البيان، المعاني) تح: أحمد شمس الدين،  دار الكتب العلمية، 4

.621، ص1996، 2بيروت، لبنان، ط
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و/ النشاء:

ثصدق ول الكذب لننذااته"     ، فهننو كننل كلم ل يحتمننل)1(عرفه البلاغيون بأنه: "كلم ل يحتمل ال

الصدق والكذب، ول يصح أن يقال لقاائله أنه صادق أو كاذب، والنشاء قسمان:

وهو منا يسننتدعي مطلوبننا اغيننر احاصنل وقنت الطلننب، وينحصننر فني خمسنة مبننااحث هني:طلبي: 

(المر، النهي، التمني، الستفهام، الثنداء)؟.

هو ما ل يستدعي مطلوبا ليس احاصل وقت الطلب، ومن بيننن مبننااحثه نننذكر: (المنندح،اغير طلبي: 

الذم، التعجب، صيغ العقود، القسم...).

ز/ الفصل والوصل:

الفصل والوصل هو: "العلم بمواضع العطف أو الستئناف، والتهدي إلى كيفية إيقاع احننرف

)2(العطف في مواقعها أو اتركها عند عدم الحاأجة إليها"

فالوصل هو عطف بعض الجمل على بعض، والفصل اتركه، وله صلة كننبيرة بننالمعنى المننراد فكننم

من متكلم أفسد معناه بالوصل في اغير محله، أو بالفصل في اغير ذلك.

ح/ اليجاز والطناب والمساواة:

اعتاد علماء البلاغة على إدراج هذه المصطلحات الثلثة متزامنة، في عملية اتبويب مبااحث

علم المعاني، فالكلم البليغ ل يخرج عن ثلثة، فهو إما أن يكون إيجازا أو اطنابا أو مسنناواة، فلكننل

معنى في الصل لفظ يساويه كميا، فإذا نقص اللفظ عن ذلنك المعنننى وكننان وافينا فهننو إيجناز، وإن

كان زاائدا عليه لفاائدة اقتضت اتلك الزيادة فهو إطناب.

 علم البيان:2-2

أجامع لكننل شننيء كشننف قننناع المعنننى، وهتننك الحجنناب"اسم يرى (الجااحظ) أن "البيان" : 

دون الضمير، احتى يفضي السامع إلى احقيقته، ويهجم على محصوله كاائنا من كان ذلك البيان ومن

.195، ص1996، 2أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلغية وتطورها، مكتبة لبنان، بيروت، ط 1
.149 بن عيسى بالطاهر: البلغة العربية (مقدمات وتطبيقات)، ص2
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أي أجنس كان النندليل لن منندار المننر والغايننة الننتي إليهننا يجننري القاائننل والسننامع، إنمننا هننو الفهننم

.)1(والفهام، فبأي شيء بلغت الفهام وأوضحت عن المعاني، فذلك هو البيان في ذلك الموضع"

فالبيان عند (الجااحظ) هو القدرة على التعبير والقناع والتأثير وإظهار المقصننود بننأبلغ لفننظ

وعرفه (السكاكي) بقوله: "هو معرفة إيراد المعنى الوااحد في طننرق مختلفننة بالزيننادة فنني وضننوح

ون الخطنأ فني مطابقنة الكلم لتمنام المنراد الدللة عليه، وبالنقصان ليحنترز بنالوقوف علنى ذلنك عن

، وقد نهج (القزويني (طريق (السكاكي(، وعرف البيان على أنه العلم الذي يراد بننه المعنننى)2(منه"

.)3(الوااحد، بعدة طرق مختلفة في الوضوح للدللة عليه

مق فرعنا، وأاحلننى  لسن نب مخ أصل، ولأ لس نر أجنننىوعرفه الجرأجاني بقوله: ""إنك ل اترى علما هو لأ

لي نشنن لو محننك ال لر لسناناا ي اأجا، من علم البيننان، الننذي لننوله لننم لاتنن لرا وس لر  لو نن لولأ اأجا،  نرادا، وأكرم ونلتا وو وأعذب 

نهلد" لش نقري ال نحر، ولي وس مث ال ننوف لر، ولي مظ الود لي، ولينللف لحنل مصواغ ال .)4(لولي

فهو يرى أن علم البيان هو الصل، وقد وضع نظريته في كتنناب "أسننرار البلاغننة" وضننعا

دقيقا.

 مباحث علم البيان:1-2-2

مبااحث علم البيان عديدة منها: (التشبيه، المجاز، الستعارة، الكناية...)    

 التشبيه:1-1-2-2

)5(يعرفه (القزويني): "التشبيه الدللة على مشاركة أمر لخر في معنى"    

يدل التشبيه في اصطلاحات البلاغيين على مشاركة أمر لمر، في صفة ما من الصفات أي الربننط

بين شيئين أو أكثر في صننفة مننن الصننفات أو أكننثر بننأداة مننن أدوات التشننبيه ملحوظننة أو ملفوظننة

والتشبيه والتمثيل والستعارة أجاءت بمعنى وااحد في كتاب "دلائل العجاز".

1جعبد السلم هارون،مكتبة الخانجي،القاهرة،مصر،  الجاحظ(أبو عثمان بن عمرو بن بحر): البيان والتبيين، تح :1
.76،ص1998

.162 السكاكي: مفتاح العلوم، ص2
.163: اليضاح في علوم البلغة، ص  ينظر: الخطيب القزويني3
).6-5 المصدر نفسن، ص(4
.164الخطيب القزويني: اليضاح في علوم البلغة، ص  5
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أ/ أركان التشبيه:

يتألف التشبيه من أربعة أركان هي:    

 :هو المقصود بالوصف أو المراد اتشبيهه.المشبه

 :به.هو الشيء الذي يشبه المشبه به

:وهي الداة لمستعملة للربط بين المشبه والمشننبه بننه اتكننون إسننما أو فعل أو احرفنناأداة التشبيه 

مثل: (الكاف، كأن، شبه، مثل، مماثل، يضارع...).

 :وهو الصفة أو الصفات المشتركة بين المشبه والمشبه به، يمكن أن يذكر الننوأجه أووجه الشبه

)1(يحذف.

 المجاز:2-1-2-2

يعتبر المجاز بمثابة الجسر الذي اتنتقل الكلمة عبره من المعنى الصلي إلى معنى أجديد وهو:    

، وعند (عبد القاهر الجرأجاني))2("الكلمة المستعملة في اغير ما وضعت له في اصطلح التخاطب"

.)3(هو كل لفظة نقلت عن موضوعها الحقيقي

أ/ أاقسام المجاز:

ينقسم المجاز إلى قسمين:    

يكون في نقل اللفاظ من المعنى اللغوي الحقيقي إلى معنننى آخننر اتكننون بينهمننا- المجاز اللغوِي: 1

صلة أو مناسبة، وهو نوعان:

 :اتكون العلقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علقة متشابهة.استعارة

:واتكون العلقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علقة اغير مشابهة.مجاز مرسل 

، ويمكننن اتلخيصننه فنني)4( ل يستند إلى مواصننفات اللغننة ول اصننطلح اللغننويين- المجاز العقلي:2

المخطط التالي:

.41 ، ص1،2011عاطف فضل محمد :البلغة العربية،دارالميسرة،عمان،الردن،ط 1
.203الخطيب القزويني: اليضاح في علوم البلغة ، ص 2
.66 ينظر: المصدر نفسن، ص 3
-).8182ينظر: عاطف فضل محمد: البلغة العربية، ص(  4
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                                              المجاز

      عقلي           لغوِي

المجاز المرسلالستعارة

(علاقة اغير متشابهة)(علاقة متشابهة)

 الستعارة:3-1-2-2

الستعارة مجاز لغوي عند أكثر البلاغيين، اغير أن (عبد القاهر الجرأجاني( أجعلها مجازا عقليا    

ورف بننه ووضننع لننه إلننى معنننى مع مرة، ومجازا لغويا مرة أخرى، وهي: "نقل اللفظ من معناه الذي 

آخر لم يعرف به من قبل، لوأجود علقة اتشبيه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وأجننود قرينننة

. فهنني اتشننبيه بليننغ يحننذف أاحنند)1(اتمنع من إيراد المعنى الحقيقي، واتوأجب إيراد المعنننى المجننازي"

طرفيه، مع اترك قرينة اتدل عليه.

أ/ أنواع الستعارة:

وهي نوعان:

 :هي ما صرح بلفظ المشبه، واحذف المشننبه بننه، مننع اتننرك قرينننة لفظيننة اتنندلالستعارة المكنية

عليه.

:هي ما صرح بلفظ المشبه به واحذف المشننبه، مننع اتننرك قرينننة لفظيننة أوالستعارة التصريحية 

احالية اتدل عليه

ب/ عناصر الستعارة:

.اللفظ المستعار

.اللفظ المستعار له

.253بن عيسى بالطاهر: البلغة العربية، ص 1
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.المستعار منه

.القرينة: وهي الكلمة التي اتدل على وأجود الستعارة

1(الجامع: وهي الصفة التي اتجمع بين المستعار له والمستعار منه(.

 الكناية:4-1-2-2

، كقولك )2(عرفها (القزويني( بأنها "لفظ أريد به لزم معناه مع أجواز إرادة المعنى احينئذ"   

فلن طويل النجاد أي طويل القامة، فهو يشير إلى أن الكناية اتخالف المجاز من أجهننة إرادة المعنننى

ثما في المجاز فالقرينة اتمنع مع إرادة المعنى الحقيقي. الحقيقي مع إرادة لزمه، أ

والمراد بالكناية عند (الجرأجاني): "أن يرينند المتكلننم إثبننات معنننى مننن المعنناني، فل يننذكره

نرودفننه فنني الوأجننود فيننومئ بننه إليننهاتننباللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو  وو اليه 

نخدومة، اغير محتاأجة إلننى)3(ويجعله دليل عليه" لم لحى"، والمراد أنها مترفة  وض ، مثل "امرأة نؤوم ال

السعي بنفسها.

أ/ أركان الكناية:

"اتتكون الكناية من ثلثة أركان هي:

:يَى به  وهو اللفظ المذكور في التعبير، ويدل على معنى احقيقي.اللفظ المكن

 :فكنَى عنه لم وهو المعنى المراد الذي يقصده المتكلم، ويكون اغير ظاهر.اللفظ ال

 :4"(التي اتفهم من الكلم، ول اتمنع من إرادة المعنى الحقيقي هيالقرينة(.

 "كثير رماد القدر"مثال:

التي تفهم من الكلم.، والقرينة هي: الكرم، واللفظ المكنى عنه: كثرة الرماداللفظ المكنى هو: 

87-86 ينظر: عاطف فضل محمد :البلغة العربية،ص 1
.241 الخطيب القزويني: اليضاح في علوم البلغة، ص 2
.66 المصدر نفسن، ص3
.297 بن عيسى بالطاهر: البلغة العربية، ص4
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 علم البديع: 3-2

يرأجع فضل وضع هذا العلم وقواعده إلى (أبي العباس بن المعتز) بتأليف كتاب "البديع"، وقد    

أأجمع علماء البلاغة على أن البديع هو: "العلم الننذي يعننرف بننه وأجننوه اتحسننين الكلم، بعنند رعايننة

اتطبيقية على مقتضى الحال، ووضوح الدللة وهذه الوأجوه ضربان، ضرب إلى المعنننى، وضننرب

)1(يرأجع إلى اللفظ"

ويأكد (أبو هلل العسكري) "أن هناك النوع من الكلم، إذا سلم من التكلف وبرى من العيوب    

)2(كان في اغاية الحسن، ونهاية الجودة"

ثق البيان     فعلم "المعاني" و "البيان" اتابع لعلم "البديع"، فبعد أداء احق المعاني في نظم الكلم واح

في التعبير عن المعنى الوااحد بطرق مختلفة، يأاتي علم البديع ليقوم بوظيفته وهي التحسين والتزيين

من الجهة اللفظية والمعنوية.

 أاقسام البديع:1-3-2

ينقسم علم البديع إلى نوعين من وأجوه اتحسين الكلم وهي:    

وهني النتي يكنون التحسنين فيهننا راأجنع إلننى اللفننظ مثننل: (الجنناس المحسنات اللفظيففة: 1-1-3-2

السجع، واغيرها).

 قننولهمثففل:هو اتشابه لفظتان في النطق أو في وأجه من الوأجوه، واختلفها فنني المعنننى أ/ الجناس: 

عإعَةةاتعالى: " عسا عر  عاغيي عما علَببثثوا  عن  يجَبرثمو ثم َبسثم ايل يق عإعثة ثي سسا يوعم عتثقوثم ال ة " عوعي لن 55 الروم، الي ني ، لفلب

لفظتي (الساعة) و(ساعة) أجناس اتام، فقد اتشابها في الحروف وعددها، واتراتيبها، لكنهما اختلفا فنني

ثساعة) الول معناه يوم القيامة، ومعنى الثانية الوقت المعروف. )3(المعنى، فلفظ (ال

 ص2008، 1 أحمد محمود المصري: رنى في البلغة العربية دراسة تطبيقية لمباحث علم البديع دار الوفاء، مصر، ط1
10.

.177أبو هلل العسكري: الصناعتين، ص 2
.318 – 317: البلاغة العربية، ص  : بن عيسى بطاهر ينظر3
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لرهو اتواطؤ الفاصلتين على احرف وااحنند مثننل: قننوله اتعنالى: "ب/ السجع:  لمففمدثث فهففا ايل يم )01(فيففا فأيي لاقفف

ير ير )02(فففأنلذ فكثب فف فك  فرمب ير  )03(فو ثه فط فف فك  ، فقد انتهت أجميع الجمل 4-1 المدثر، الية ")04(فولثفيافب

 .)1(ءالرابحرف: 

 المحسنات المعنوية: 2-1-3-2

وهي التي يكون التحسين فيها راأجع إلى المعنى مثل: (الطباق، المقابلة، واغيرها..).     

َبوِي"، مثل: قوله اتعالى: )2(هو" الجمع في العبارة الوااحدة بين الشيء وضده" أ/ الطباق:  يسعت ثقل سلا عي

َبث عخَببي عرثة ايل عك عكيث عجعب يإع يو عأ عوعل ثب  سطيي عوال ثث  عخَببي . 100الماائدة، الية "ايل

وقع طباق بين كلمتي (الخبيث) و(الطيب).

هنني "نننوع مننن أننواع الطبناق، ولكنهنا اتكنون بينن كلمننتين متضناداتين أو أكننثر علننىب/ المقابلة: 

عث"، مثل قوله اتعالى: 3التراتيب"  عخعباَبائ َبهثم ايل عإععليي عحيرثم  عوثي َبت  سطييعبا ثهثم ال َبحلل عل 157العننراف اليننة "عوثي

.(الخباائت) ثرم) وبين (لهم) و (عليهم) وبين (الطيبات) و  مقابلة بين (يحل) و(يح

اقتصرنا على التمثيل بنوعين فقط لكل من المحسنات اللفظية والمحسنات المعنوية بما يقتضيه    

المقام، لتشعب كل منهما، ويمكن اتلخيصه في المخطط التالي:

                                         علم البديع

    المحسنات المعنويةالمحسنات الفظية         

 

    اللتفات     المدح  والثذم    الطباق   المقابلةالقتباسالجناس    السجع  الموازنة

                                                                       

.223بن عيسى بالطاهر: البلغة العربية، ص  1
.219: البلاغة العربية، ص عاطف فضل محمد2
.334بن عيسى بالطاهر: البلغة العربية، ص  3
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/ وظيفة البلاغة وأهمية دراستها:3

 وظيفة البلاغة:1-3

لعثد اغاية البلاغة فنية، ووظيفتها العمل على النهوض بمستوى الداء والتبصر بمواطن الجودة:     مات

وذلك لتحقيق المتعة الفنية وهذه المتعة ذات أجانبين:

التعبير عن الاحساس بالجمال.أحدهما: 

اتننذوق الناقنند لمننا أجنناء بننه صننااحب الفننن، واكتشنناف كنننوز أجدينندة مننن الجمننال فنني اتلننكوالأخففر: 

.)1(العمال

وطر منذ نشأاتها ضوابط الجودة الفنية بشكل عام، فهنني "روح الدب والدب     أخذت البلاغة ماتس

، واتسعى إلنى محاصنرة ضنوابط أجنودة الكلم، ولهنذا السنبب)2(ماداتها، اتعلم صنعته واتبصر بنقده"

اتراهم يجمعون في شواهدهم للقضية الوااحدة، بين الشعر والنثر، والخطب والرساائل والقرآن، ومن

.)3(ثم يبقى الفارق بين الشكل وآخر فرقا خارأجيا ل دخل له في أصل الجودة

 أهمية دراسة البلاغة:2-3

يمكن أن نلخص أهمية دراسة البلاغة في النقاط التالية:    

.معرفة إعجاز القرآن

يلتمس المتمكن من أصولها، دقاائق العربيننة وأسننرارها، ومرااتنب الكمنال ومزاينا صننور الشنعر

والنثر، وبعبارة أخرى يصير ناقدا بارعا.

يتمكن الخبير بضوابطها وقوانينها، قول الشننعر أو النننثر فنني أي اغننرض أراد، فيصننيب الهنندف

.)4(ويدرك القصد، وذلك بما يطابق الحال من اللفاظ والتراكيب بعبارة أخرى يصبح أديبا بارعا

،1996 1 ينظر: حامد خلف الربيعي: مقاييس البلغة بين الدباء والعلماء، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة، السعودية، ط1
.37ص

.223، ص1961، 1 أمين خولي: مناهج تحديد (في النحو والبلغة  والتفسير والدب) دار المعرفة، مصر، ط2
. 38، صمقاييس البلغة بين الدباء والعلماءينظر: حامد خلف الربيعي:  3
.20، ص1992، 3 ينظر: عبده عبد العزيز قلقيلة: البلغة الصطلحية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط4
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الفصل الثاني

ملمح الدرس التداولي في كتاب دلائل
الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني



القففاهر لعبففد العجففاز دلائل كتاب في التداولي الدرس ملمح:  الفصل الثاني

 الجرجاني

المبحث الول: التعريف بعبد القاهر الجرجاني و كتابه دلائل العجاز

/ التعريف بعبد القاهر الجرجاني1

/ كتاب دلائل العجاز2

 الففدرس التففداولي فففي كتففاب دلائففل العجففاز لعبففد القففاهرتجليففاتالمبحففث الثففاني: 

الجرجاني

/ ملمح نظرية أفعال الكلم عند الجرجاني1

/ القصدية2

/ ظاهرة الستلزام الحوارِي عند الجرجاني3

/ الفتراض المسبق4

/ نظرية الملءمة عند عبد القاهر الجرجاني5



الجرجاني القاهر لعبد العجاز دلائل كتاب في التداولي الدرس ملمح:                 الفصل الثاني

المبحث الول: التعريف بعبد القاهر الجرجاني و كتابه دلائل العجاز

د القاهر الجرجاني:ب/ التعريف بع1

هو "أبو بكر عبد القاهر ابن عبد الراحمان ابن محمننود، عننرف بعبنند القنناهر الجرأجنناني لنننه    

لم يبراحها احتى لطلب العلم –ولما طوقت شهراته الفنناق أجرأجاني الدار – فقد ولد وعااش بجرأجان

شدت إليه الراحال واحثت المطى وهو متصنندر أجرأجننان يفينند الرااحليننن إليننه والوافنندين عليننه اتننوفي

)1(" 474 ه وقيل سنة 471بجرأجانة ودفن بها سنة 

عبد القاهر إمام من أائمة الثنحو، وعالم من علماء العربية لقباله على علوم عصره فهو عالم

وفقيه وأديب ومتكلم وشاعر لغوي.

عااش في أجرأجان في القرن الخامس هجري في العصر العباسي الثاني عصر انقسام الدولننة

.)2(العباسية دويلت وإمارات صغيرة"

شيوأخه:

اتتلمذ عبد القاهر الجرأجاني علننى ينند محمنند بننن الحسننين بننن عبنند الننوارث بننن عبنند العزيننز

 ه) ابن أخت أبي علي الفارسي، كما اتتلمذ فنني الفقننه علننى مننذهب الشننافعي وفنني421الفارسي (ت

الكلم على مذهب الشعري.

 كما استفاد منن كتنب المندي، وابنن قتيبنة وقدامنة وأبني هلل العسنكري، وأبني أاحمند العسنكري

ثزأجاج وسيبويه، والفراء والجااحظ ، وكل السابقين له.)3(وال

تلميذه:

اتتلمذ على يده العديد من التلميذ في اللغة والنحو "الواردين إلى العراق والمتصدرين بغننداد

)4(علي بن زيد الفصيحي (...) وكذلك أبو النصر أاحمد بن محمد الشجري"

 ص2دراوي زهران، دار المعارف، القاهرة طب عبد القاهر الجرجاني: العوامل الماائة النحوية في أصول علم العربية، تح: ال1
39.

.03درويش الجندي: نظرية عبد القاهر الجرجاني في النظم، مكتبة نهضة مصر، ص 2
.جرجان: إقليم بين طرابلس وخراسان
.40عبد القاهر الجرجاني: العوامل الماائة النحوية في أصول علم العربية، ص 3
. 42 ص:نفسه المرأجع 4
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آثاره:

اتعددت أجوانب ثقافته بتعدد اطلعه على الكتب في مختلننف المجننالت، وسنننحاول أن نننذكر

بعض مؤلفااته القيمة في النحو والبلاغة، القرآن، الدب، الصرف.

وهي كالتالي: (اليجاز، التلخيص، الجمل، العوامل المئة في النحو، المغني المقتصد أسرار

البلاغة، دلائل العجاز، الرسالة الشافية في العجاز، شراحان على كتاب عبد النن محمنند بننن زينند

الواسطي، المختار من دواوين المتنبي والبحتري وأبي اتمام، العمدة في التصريف.

/ كتاب دلائل العجاز:2

أ/ الهدف من كتابة الكتاب:

أشار محقق كتاب "دلائل العجاز" في مقدمة الكتاب إلننى السننبب أو السننباب الننتي أجعلننت

(عبد القاهر الجرأجاني) يؤلف الكتاب، فقد "كان يريد أن يؤسس بكتننابه هننذا علمننا أجدينندا اسننتدركه

.)1(على من سبقه من الائمة الذين كتبوا في البلاغة وفي إعجاز القرآن"

ثن (عبد القاهر) منذ بدأ في شننق طريقننه كما وضح المحقق سبب اتأليف الكتاب بقوله: "ذلك أ

إلى هذا العلم الجديد، الذي أسسه، كان كل همه أن ينقض كلم القاضي في (الفصااحة) وأن يكشننف

)2(عن فساد أقواله في مسألة (اللفظ) من احيث هو لفظ ونطق لسان"

فجعل القاضي عبد الجبارمدار احديثه في كتابه ونقض آراه.

: ب/ سبب التسمية

للم أصلن أحدهما إبانة الشككيء بأمككارة تتعلمهككا يقول صاحب مقاييس اللغة: "اللدال وا

تت فلنا على الطريق والككلدليل المككارة فككي والخر اضطراب في الشيء، فالول قولهم: دددليل

دب"( دطدر يض ).3الشيء، وهو بين اللدللة واللدللة، والصل الخر قولهم الشيء إنا ا

). ( أ ص ،نفسه المصدر 1
(هن). ص نفسه،  المصدر2
.260ص  ،02ج ، اللغة، مقاييس فارس: معجم بنا 3
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والدليل في اللغة هو المرشد، وفي الصطلح هو الذي يلزم من العلم بشيء آخر والعجنناز

في الكلم هو أن يؤدي المعنى بطريق هو أبلغ من أجميع ما عاداه من الطرق وبتنسيق الكلمتين مننع

ثن (الجرأجاني) أراد بن"دلائل العجاز" بيان الوأجه الننذي يقننع فيننه العجنناز فنني بعض نخلص إلى أ

ثن المؤلننف يسننتهدف البحننث فنني النندلائل والخصنناائص القرآن الكريم، "يثتضح من عنننوان الكتنناب أ

)1(الموضوعية التي اتكشف عن العجاز القرآني"

ج/ مباحث الكتاب: (منهجه)

ثسننر ويشننرح نظريتننه –النظننم- استهل الجرأجاني كتابه بمدخل في إعجاز القرآن، ثننم راح يف

فقسم الكتاب إلى فصول، ويمكن إأجمالها في: مقدمة، ثم مدخل، والقول في الثنظم واتفسيره، والتقننديم

والتأخير، الحذف، ثم فروق في الخبر، والفصل والوصل، ثم أمر الثلفظ والنظر في المجاز.

وقد اختلف البااحثون في المنهج الننذي ااتبعننه فنني كتننابه، فهننناك مننن يقننول أنننه منهننج لغننوي

اتحليلي قامت على أساسه نظرة الجرأجاني إلى الظواهر البلاغيننة، وهننناك مننن يطلننق عليننه المنهننج

التحليلي الفني باعتباره منهج يمزج بين القاعدة والذوق الفني.

د/ طباعته:

ثححة مننن محمنند عبننده1912، وطبعننة 1902طبع الكتنناب عننثدة مننرات منهننا: طبعننة  ، مصنن

 بالقنناهرة لمحققهننا محمنند2004 لرشيد رضننا، والطبعننة الخامسننة سنننة 1988والشنقيطي، وطبعة 

محمود شاكر.

 هف/ النسخ:

"اتوأجد نسختان من الكتاب: الولى (ج) من مكتبة احسين أجلبي معنناني بتركيننة كتبننت سنننة (

ه)0043 ه) أواسط شهر ربيع الول، والثانية نسخة المخطوطة: (س) من مكتبة أسعد أفندي (568

.)2(بتركية"

36ص م،2007 ،1ط ، عمان المسيرة، دار العربية، البلاغة إلى : مدخل العدوس أبو يوسف 1
(ز). ص نفسه،  ينظر: المصدر 2
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 الدرس التداولي في كتاب دلائل العجاز لعبد القاهر الجرجانيالمبحث الثاني: تجليات

ت البلاغة العربية بأطراف العملية التواصلية، وهي ل اتختلننف فنني هننذا عننن مجننالاهتم       

التداولية، بالضافة إلى اهتمامها باللغة أثناء الستعمال ضمانا لتحقيق التواصل من أجهة والوصول

إلى اغرض المتكلم وقصده من كلمه من أجهة أخرى.

فالتداولية اتهتم بدراسة اللغة أثناء التلفظ، " باعتبارها "كلما محددا" صادر من "متكلم محدد"     

وموأجها إلى "مخاطب محدد" "بلفظ محدد" في مقام "اتواصلي محدد"، لتحقيننق اغننرض "اتواصننلي

، أي أن التداولية اتدرس اللغة في إطار اتواصلي، وليس بمعزل عنه ومعرفة مدى اتأثير)1( محدد" "

السياقات الخارأجية في نظام الخطاب.

وفكرة مقتضى الحال فكرة اتداولية في صميمها، أي مطابقة الكلم لمقتضى الحال وقد اتمننت

دراسة هذه الظاهرة ضمن مبااحث "علم المعاني"، وهذا واضح عند (الجرأجاني) باسم "النظننم"، إذ

يؤكد أن الكلم يكون وفق الحالة التي يكون عليها المخنناطب، فكلمننا اختلننف المقننام واحننال السننامع،

اختلف الخطاب، واختلفت دللاته فيقول في اتحقيق القول في البلاغة والفصااحة: "ومن المعلننوم أن

ننسننب فيننه فة، وينن لرند فيه الثلفننظ بننالنعت والصو نف ل معنى لهذه العبارات وساائر ما يجري مجراها، ما مي

.)2(الفضل والمزية إليه دون المعنى، اغير وصف الكلم بحسن الدللة، واتمامها فيما له كانت دللة"

فالكلمة ل اتكون فصيحة إل إذا كانت في السياق، ول معنى للعبارات إذا انفصننل اللفننظ عننن

المعنى.

ويقول أيضا: "هل اتجد أاحدا يقول: "هذه اللفظة فصنيحة"، إل وهنو يعتنبر مكانهنا منن النظنم    

، إذ ل يمكن فصل الكلم عن)3(واحسن ملائمة معناها لمعاني أجارااتها، وفضل مؤانستها لخوااتها؟"

المقام،ول يمكن أن يفهم الكلم أو يكون له معنى دون مقام، استنادا إلى مقولة:" لكل مقام مقال".

.26 مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب، العرب، ص1
.43ص نفسه، المصدر 2
.44ص نفسه، المصدر 3
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/ ملمح نظرية أفعال الكلم عند الجرجاني.1

نجد لهذه النظرية آثارا في التراث العربي البلاغي وذلك ضننمن مبننااحث علننم المعنناني فهنني

اتقابل ما يطلق ويصطلح عليه مبحثي الخبر والنشاء، يقول(مسننعود صننحراوي): "اتننندرج ظنناهرة

الفعال الكلمية اتحديداا ضمن الظاهرة السننلوبية المعنونننة بننالخبر والنشنناء. ومننا يتعلننق بهننا مننن

قضايا وفروع واتطبيقات ولذلك اتعتبر نظرية الخبر والنشاء عند العرب من الجانب المعرفي العننام

.)1(مكافئة لمفهوم الفعال الكلمية"

وإذا عدنا إلى اتقسيم كل من الخبر والنشاء من منظور اتداولي معاصر سنجد الخننبر يننندرج

.)2(ضمن التقريريات، والنشاء ضمن المريات واليقاعيات والبواحيات

وقد اهتم (عبد القاهر الجرأجاني) بالخبر وهو ما أجاز اتصديق قاائله أو اتكننذيبه مراعيننا بننذلك

: "ممننا يحسننن ذلننك فيننه ويكننثر الوعنند احال السامع فعمد إلى اتنبيهه وإعلمننه بمننا يقصننده إذ يقننول

أن منن اتعنده والضمان كقول: الرأجل: أنا أعطيك أنا أكفيك، أننا أقنوم بهنذا المنر، وذلنك أن منن ش

)3( أاحننوج شننيء إلننى التأكينند"منواتضمن له أن يعترضه الشك في اتمام الوعد وفي الوفاء بننه.  فهننو

ويقول أيضا "وكذلك يكثر في المدح كقولك: أنت اتعطي الجزيل أنت اتقننري فنني المحننل أنننت اتجننود

.)4(احين ل يجود أاحد"

الجمل السابقة هي أجمل خبرية، اتحتمل الصدق كما اتحتمل الكذب، وهي اتننندرج ضننمن التقريريننات

عند (أوستين).

وسنحاول التعرض لهذه النظرية أكثر من خلل دراسننتنا لبعننض مننا أجناء فنني كتنناب "دلائننل    

العجاز" في "فصل القول في التقديم والتأخير" في مساائل الستفهام.

الستفهام بالهمزة في التقديم والتأأخير في الفعل الماضي والفعل المضارع:

القولن "أفعلت" و"أنت فعلت" يختلفان من احيث المعنى ، ففي "أفعلت" كان الستفهام عن

إذا قلننت:"  الفعل، وهو يؤدي معنى الشك في الفعل نفسه، وليننس فنني الفاعننل. يقننول (الجرأجنناني):

.49ص العرب، العلماء عند التداولية صحراوي،  مسعود 1
).83-82(ص نفسه،  ينظر: المرأجع 2
.134ص ، نفسه المصدر 3
نفسها. ص نفسه،  المصدر4
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أفعلت؟ فبدأت بالفعل، كان الشك في الفعل نفسننه، وكننان اغرضننك مننن اسننتفهامك أن اتعلننم وأجننوده"

ومن أمثلة ذلك:

- أبنيت الدار التي كنت على أن اتبنيها؟

- أقلت الشعر الذي كان في نفسك أن اتقوله؟

- أفراغت من الكتاب الذي كنت اتكتبه؟

أما في "أأنت فعلت" فالشك في الفاعل من هو؟ دون أن يعرف هل اتحقق الفعل أم ل بمعنننى

أنه ليس قول إنجازيا؛ فنقول:

- "أأنت بنيت هذه الدار؟ ، "أأنت قلت هذا الشعر؟

- "أأنت كتبت هذا الكتاب؟"

)1(ففي هذه المثلة فالشك يكون في من هو الفاعل.

وقد يقول في موضع آخر: "أأنت فعلت"؛ فهناك تقرير بالفعل من غير توهم بأن الحككدث غيككر

موجود كما في القول الول، ودللة نلك أن الفعل قد وقع وهو بنلك قول إنجازي يندي معاني

جديدة غير الستفهام، حيث يقول (الجرجاني) في نلك :"واعلم أن هنا الني نكككرت لككك فككي

الهمزة وهي الستفهام قاائم فيها إنا هي كانت للتقرير، فننا قلت: "أأنت فعلت نلك" كان غرضك

أن تقرره بأنن الفاعل، واعلم أن الهمزة فيما نكرنا تقرير بفعل قد كان، وإنكار لككن لككم كككان،

.)2(وتوبيخ لفاعلن علين"

ويأخن الستفهام في تقديم السم وتقديم الفعل معان أخرى، نات أبعاد تداولية منها:

.111ص ، نفسه  ينظر: المصدر 1
).114-113( ص نفسه،  المصدر2
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: النكار

عكَبة«ومن أمثلتن، عند الجرجاني إشارتن إلى قولن تعالى:  عملَبائ عن ايل َبم عخعذ  عواست عن  عرلبثكم َببايلعبَبني يصعفاثكيم  عأعفعأ

مما» َبظي عإع مل  يو عن عق عإععلغغَى وقولن أيضا:40 سورة السراء  َبإعنامثا َبإسنثكيم علعتثقوثلو َبت  عطعفَى ايلعبعنغغا يص « عأ

عن» ثمو يحثك عف عت عما علثكيم عكيي عن   في، فهنا رلد على المشركين وتكنيب لهم153سورة الصافات  ايلعبَبني

قولهم ما يندي إلى هنا الجهل العظيم وإنا قدم السم في هنا صار النكار على الفاعل، ومثالن

قولك للرجل الني انتحل شعرا: أأنت قلت هنا الشعر؟ كنبت لست ممن يحسن مثلن، أي تنكككر

.)1(على المخاطب قول الشعر، ول تنكر الشعر

النفي: 

دمن اتعلم أنه ل يقوله: "أهو قال ذاك بالحقيقة أم     وم ومثال ذلك: "قولك للرأجل يدعي أن قول كان 

أنت اتخلط؟" اتضع الكلم وضعه إذا كنت علمت أن ذلك القول قد كان من القاائل لينصننرف النكننار

، أي نفي القول عن الفعل.)2(إلى الفاعل فيكون أشد لنفي ذلك وإبطاله"

من خلل المثلة السابقة نلاحظ أن الستفهام يخرج عن احقيقته لمعان فينتننج عننن ذلننك صننيغ    

مجازية فرعية (أفعال كلمية اغير مباشرة) اتفهم من السياق.

كما يفرق( الجرأجاني) بين "نظم الحروف" أي اتنظيننم أصننوات الكلمنة الوااحندة ، وبينن نظنم    

الكلم، أي بناء الجمل والتراكيب من المفردات، ويقول عن نظم المفردات من أصوااتها المؤلفة لهننا

"وذلك أن نظم الحروف هو اتواليها في النطق، وليننس نظمهننا بمقتضننى عننن معنننى ول الننناظم لهننا

دن واضع اللغنة كنان بمقتف في ذلك رسما من العقل اقتضى أن يتحرى في نظمه لها ما اتحراه، فلو أ

 وهنذا القنول يمثنل الجنزء)3(قد قال "ربض" مكان "ضرب" ما كان في ذلك منا ينؤدي إلنى فسناد"

114 نفسه،ص ينظر: المصدر  1
.124ص نفسه، المصدر  2
.49ص ، المصدرنفسه 3
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الول من النظم، وأما الجزء الثاني فيمثل نظم الكلم، احيث يقول(الجرأجاني): "وأمننا "نظننم الكلننم"

وب المعنناني فنني لرواتنن لها على احسب ات لرراتمب فليس المر فيه كذلك، لنك اتقتفي في نظمها آثار المعاني، ومات

ثم النفس. فهو إذن نظم يعتبر فيه احال المنظوم بعضه مع بعننض، وليننس هننو النظننم الننذي معننناه ضنن

نء كيف أجاء وااتتفق ولذلك كان عندهم نظيراننننن للنسننج والتننأليف والصننيااغة والبننناء الشيء إلى الشي

. أما الجزء الثالث فهو اعتبار الأجزاء مع بعضها فيقننول: "ممننا)1(والوشي والترحبير وما أشبه ذلك"

يوأجب اعتبار الأجزاء مع بعضها بعض احتى يكون لوضننع كننل احيننث وضننع، علننة اتقتضنني كننونه

وضلع في مكان اغيره لم يصلح" مو عبنند القنناهر( وهذه الأجزاء الثلثة التي ذكرهننا )2(هناك، واحتى لو 

الجرأجاني) اتلتقي مع اتقسيم (أوستين) لفعل القننول الننذي يتفننرع إلننى ثلثننة أفعنال فرعيننة: الصننواتي

والتبليغي والخطابي.

ولقد أدرك (عبد القاهر الجرأجاني) مفهوم الفعال المباشرة واغير المباشرة التي صنفت ضمن    

نظرية الفعال الكلمية والتي أجاء به (سيرل)، بيد أنه لننم يسننمها بهننذه السننماء ولكنننه قسننمها إلننى

قسمين احيث يقول "الكلم على ضربين: ضرب أنت اتصننل منننه إلننى الغننرض بدللننة اللفننظ واحننده

وذلك إذا قصدت أن اتخبر عن زيد مثل بالخروج على الحقيقة فقلت   "خرج زيد" وبالنطلق عننن

. وهذا الضرب  اتحيل فيه الكلمات على معانيهننا الحرفيننة، وعليننه)3("عمرو" فقلت: عمرو منطلق"

يمكن إدراأجها في الفعال الكلمية المباشرة.

أما الضرب الثاني فهو "ضرب آخر أنت ل اتصل منه إلى الغرض بدللة اللفظ واحده ولكننن

يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم اتجد لذلك المعنى دللننة ثانيننة اتصننل بهننا

 وهذا الضرب يتماثننل)4(إلى الغرض، ومدار هذا المر على "الكناية" و"الستعارة" و "التمثيل" "

مع الفعال الكلمية اغير المباشرة التي ل يتطابق معناها الحرفي مع اغرضها النجازي.

ويضيف (الجرأجاني) في موضع آخر شاراحا الفننرق بيننن: "زينند منطلننق" و"زينند المنطلننق"    

و"المنطلق زيد" في كل أجملة من هذه الجمل اغرض معين وقصد خاص. ففي قولك "زيد منطلننق"

نفسها. ص نفسه، المصدر 1
نفسها. ص نفسه،  المصدر2
.262 ص نفسه، المصدر  3
.262ص ، نفسه المصدر 4
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على رأي( الجرأجاني) "كان كلمك مع من لم يعلم أن انطلقا كان ل من زيد ول من عمرو، فأنت

 وفي قولك "زيد المنطلق" كان كلمك مع مننن عننرف أن انطلقننا كننان إمننا مننن)1(اتفيده ذلك ابتداء"

.)2(زيد وإما من عمرو فأنت اتعلمه أنه كان من زيد دون اغيره"

وهذه الجمل اتتفق مع ما أورده (سيرل) من اتمييز بين القوة الغرضية وهدف الخطاب فالمحتوى    

القضوي لها ظل وااحدا وهدفها الكلي هو الفادة، بينمننا اتتغيننر القننوة الغرضننية والهنندف الجننوهري

.)3(للخطاب بتغير قصد المتكلم

/ القصدية:2

ل يقل اهتمام (عبد القاهر الجرأجاني) بالقصد عن اهتمام (سيرل)، مننن خلل إلحنناقه اللفنناظ    

بالمعاني، وربطها بمقاصد المتكلمين، وأكد ذلننك فنني )بنناب التقننديم والتننأخير، والسننتفهام بننالهمز،

واتقديم المسند إليه، وباب الفصل والوصل) إذ يقول: "ل يصح وصف النسننان بننأنه قنند عجننز عننن

لصدور أن  وريلد ذلك الشيء ويقصد إليه، ثم ل يتأاتى له، وليس ميلت شننيء ل يعلمننه،يقصنند شيء، احتى مي

، بمعنننى أن النسننان ل يمكننن أن اتصننفه علننى أنننه)4(وأن اتكون منه إرادة لمر لم يعلمه في أجملننه"

عاأجز احتى يقصد ذلك، فالنسان ل يمكنه أن يتحدث عن شيء إل وهو يعلمه.

ثكد (الجرأجاني) أن القصدية أداة للتمييز بين أنواع الخطاب، وهي التي اتتحكم في المعنى     وقد أ

لهففوا"الذي يريد المتكلم إيصاله، وقد مثل لذلك من القرآن الكريم بقوله اتعننالى:  ةة انفت لقوللففوا فثفلفثفف فوفل فت

يم لك ةرا مل دأ171النساء، الية  "فأخيي بر مبت ا خ ى أنه ، فيقول: "ذلك أنهم قد ذهبوا في رفع "ثلثة" إل

ثن التقدير: "ول اتقولوا آلهتنا ثلثة" فليس ذلننك بمسننتقيم. وذلننك أنننا إذا قلنننا: "ول محذوف، وقالوا: إ

مث أنننك إذا نفيننت، فإنمننا اتقولوا آلهتنا ثلثة"، كان ذلك والعياذ بال، شبه الثبات أن ههنا آلهة من احني

اتنفي المعنى المستفاد من الخبر عن المبتدأ، ول اتنفي معنننى المبتنندأ والننوأجه، والنن أعلننم، أن اتكننون

"ثلثة" صفة المبتدأ، ل خبر المبتدأ، ويكون التقدير: "ول اتقولوا لنا آلهة ثلثة أو في الوأجننود آلهننة

ثلثة"، ثم احذف الموصوف الذي هو "آلهة" فبقي ول اتقولوا آلهة ثلثة، ثم احذف الموصوف الننذي

.177ص نفسه،  المصدر1
نفسها. ص نفسه،  المصدر2
.173ص الخطاب، استرااتيجيات الشهري، ظافر بن الهادي  عبد3
. 386ص ، نفسه المصدر 4
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ثحته"  فقصد)1(هو "آلهة"، فبقي: ول اتقولوا ثلثة ، وليس في احذف ما قثدرنا احذف ما يتوقف في ص

المتكلم يختلف باختلف التأويل ويطابق السياق والمقام، وهنننا يتجلننى البعنند التننداولي فنني مقصنندية

المتكلم. 

وأكد أيضا مقصدية المتكلم في "باب التقديم والتأخير، إذ يعد من أهم مبااحث علم المعاني، احيث    

ثن أي اتغيير في موقع المفردات ينتج دللة أجديدة اتختلف عننن الدللننة السننابقة فهننو آليننة يلجننأ إليهننا إ

المتكلم لنتاج الملفوظات التي يراعي فيها السياق، لتأدية العملية التبليغية.

ول على     مد وقد لاحظ (الجرأجاني) ما للتقديم والتأخير من أثر في الدللة، إذ أند كل اتقديم أو اتأخير ي

قصد معين، يقول: قتل الخارأجي زيد، احيننث قنندموا المفعننول بننه "الخننارأجي" علننى الفاعننل "زينند"

لنو المتكلم راعى احال المخاطب الذي ينتظر "قتل الخارأجي" ول يهمه من القاائننل، وأمننا فنني قننول

ثن المتكلم راعى احال المخنناطب ال، فإنت الفاعل "زيد" قدم على المفعول به "رأجل" ل "قتل زيد رأج

ثن المخاطب ل يتوقع هذا الفعل من زيد .)2(وذلك ل

كما اهتم (الجرأجاني) بالقصدية في "باب الستفهام بالهمز". إذ يراعنني المتكلننم القصنند أثننناء    

ثن كان الشك في الفعل أجعله بعد أداة السننتفهام استفهامه عن الشيء، بحيث يقدم ما شك في أمره، فإ

مباشرة، وإن كان الشك في السم كان بعد الداة، فهو يتبننع قصنند المتكلننم والمعنننى المننراد "اتبليغننه

وهنا يتجلى البعد التداولي وهذا ما وضحه (الجرأجاني) في المثلة التالية:

الستفهام عن وقوع أبنيت الدار التي كنت أن اتبنيها.-

   الفعل أو عدمهأقلت الشعر الذي كان في نفسك أن اتقوله-

أفراغت من الكتاب الذي كنت اتكتبه-

.379ص نفسه،  المصدر 1
.108ص نفسه،  المصدر: ينظر 2
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أأنت بنيت هذه الدار-

)1(التأكد من الفاعلأأنت قلت هذا الشعر-

أأنت كتبت هذا الكتاب-

يبين (الجرأجاني) أنه كلما اختلف التركيب اختلف المقصد، وهذا من أهم مبااحث التداولية، فلما    

كان الشك وارداا في الفعل أجاء بعد الستفهام مباشرة، ولما كان اغننرض المتكلننم التأكنند مننن الفاعننل

أجعل السماء والضماائر بعد أداة الستفهام.

وقد أشار إلى فساد الخطابات التالية:    

أبنيت هذه الدار-

أقلت هذا الشعر-

أكتبت هذا الكتاب-

 استنادا إلى ما سبق –ما أجاء بعد همزة الستفهام هو المشكوك فيه، وقنند أجنناء بعنندها فنني هننذه-لثنه

الجمل أفعال، ولكن هذه الفعال محققة (فالدار مبنية، والشعر مقول، والكتاب مكتوب) فكيف يكون

)2(الشك فيها؟

كما أشار (الجرأجاني) إلى القصد في اتقديم المسند إليه عن المسند، مراعاة لقصد المتكلم وفي    

إلى الفاعل إلى قسمان:القصد ذلك قسم 

 أن يكون اغرض المتكلم إثبات أنه فاعل الفعل دون اغيره، ومننن ذلننك (أنننا كتبننت فنني معنننىالول:

فلن، وأنا شفعت في بابه)، فقصد المتكلم هو إثبات اتفرده بالفعل.

 أن يكون اغرض المتكلم اتمكين الفعل في نفس السامع، واتمنعه مننن الشننك لننذلك اتبنندأ بننذكرهالثاني:

 كما يقدم المتكلم المسننند)3("هو يعطي الجزيل" و "هو يحب الثناء"، كأثنه اتفرد بفعل العطاء والثناء

).112-111ص( نفسه،  ينظر: المصدر 1
.112ص نفسه، ينظر: المصدر  2
.222ص نفسه، المصدر  3
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إليه عن المسند للتخصيص نحو: رأجل أجاءني فالقصد هو اتخصننيص الجنننس، أي أن رأجل أجنناءني

ل امرأة،فالبعد التداولي يتجلى هنا في الهتمام بالمتكلم والسامع وقصديهما.

 احيننث يقننول: "اعلننم أن العلننم بمننا ينبغنني أنلك في باب "الفصننل والوصننل"ذكما أشار إلى 

يصنع في الجمل من عطف بعض على بعض، أو اترك العطف فيها والمجيئ فيها منثورة، اتسننتأنف

مخلننص وااحدة منها بعد أخرى، من أسرار البلاغة ومما ل يتأاتى لتمام الصننواب فيننه إل العننراب ال

وإل قوم طبعوا على البلاغة، وأواتوا فنا من المعرفة في ذوق الكلم هم بها أفراد، وقد بلغ مننن قننوة

اأجعلوه احندا للبلاغننة" ،فالفصننل والوصننل مراتبطننان بننالمتكلم وكفنناءاته اللسننانية)1(المم في ذلك أنهم 

يستند إليها المتكلم لتوضيح مقاصده للسامع.

وقد اتنبه (الجرأجاني) إلى طريقة اراتباط أأجزاء القول لحصول المعنى، وهننو اراتبنناط يتعلننق

بالفعل المتضمن في القول، وذلك يستدعي إمعان التدقيق في القول، وفي هذا القنول: "اعلنم أن ممنا

يقل نظر الناس فيه من أمر العطف، أنه قد يؤاتى بالجملة فل اتعطف على ما يليها ولكن اتعطف على

.)2(أجملة بينها وبين هذه التي اتعطف أجملة أو أجملتان"

فالوصل ينظر إليه من أجهة الفاائدة التي يحققها القول بنظمه، فننالمتكلم ينشننئ الكلم بمراعناة

القصد المراتبط بالمعنى النفسي وذلك مع معاني النحو.

وقد مثل لذلك بقوله: "

دن لبويانا لكلأ اة، لف نغلت دوملو لب ال لات لأجلأوني ااغوتليا وهيمبوني، لفلفا مات

وميل نم لذ مه لس لعني مر  نسوي مم ال"فكان  لما وه نن مهنم ا لر نث مع إ نم لر اللد لس )3(لولي

نظر (عبد القاهر الجرأجاني) إلى الوصل في البيتين، بالنظر إلى السابق واللاحق فيه وذلننك

ثن المعنى المقصود ل يتحقنق إل بالوصنل بينن البينتين، لتحقينق الفعنل المتضنمن فيقنول "(فكنان ل

ثن إن عطفناه على هذا مر عيسهم) معطوف على (اتولوا بغتة) بدون ما يليه من قوله (ففاأجأني) ل لسي لم

)، وذلك يؤدي إلى أن ل يكون (منننليسننر الذي يليه أفسدنا المعنى، من احيث أثنه يدخل في معنى (كأند

غب والولننى سننبب لسنندب مم مب البين كذلك، وذلك أنن الثانيننة  لهوي اما كما كان لات ره لو مملت عيسهم) احقيقة، ويكون 

.222ص نفسه،  المصدر 1
.244ص ،  المصدرنفسه 2
نفسها. الصفحة نفسه،  المصدر 3

53



الجرجاني القاهر لعبد العجاز دلائل كتاب في التداولي الدرس ملمح:                 الفصل الثاني

ثن دن هنذا التننوهم كننان بسنبب أ وهيمبرني؟) ، ول شك أ أل اترى أن المعنى: (اتولوا بغتة فتوهمت أنو بينا ات

.)1(كان التولي بغتة، وإذا كان كذلك، كانت مع الولى كالشيء الوااحد"

ثظف آليننة الوصننل، مننن أأجننل احصننول المعنننى وإيصنناله للسننامع ثخر وو (المتنبي) هنا قدم وأ

(فالجرأجاني) لم يكتف بالمبدأ النحوي في عطف الجمل، وإنما نظر إلى القصد والمعنى المراد وكذا

مراعاة السامع، وهذا ما اتسعى إليه القضايا التداولية.

/ ظاهرة الستلزام الحوارِي عند الجرجاني:3

بما أن ظاهرة الستلزام الحواري من أهم قضايا التداولية، فقد كان لها بروز عند العرب ومن    

ذلك اتمييز اللغويين العرب والبلاغيين منهم بصفة خاصننة فنني اسننتعمال العبننارات اللغويننة بيننن مننا

.)2(يسمونه بالستعمال الحقيقي، والستعمال المجازي

وقد اتطرق (الجرأجاني) إلى ذلك "إذ يعتبر خلصة منا أنتجننه الفكنر العربنني لن اتفكيننره لننم

يقف عند التركيب، بل اتخطاه إلى فحص مختلف أجوانب الظاهرة اللغوية فحصاا دقيقا لما يتميننز بننه

.)3(من شمول للعمليات الدللية والمقامية الراأجعة إلى اختيار المتكلم وظروف إبلاغه"

و(الجرأجاني) في كتابه "دلائل العجاز" اتحدث عن الاتساع في القول وكان ذلننك فنني فصننل    

عنونه "في اللفظ يطلق والمراد به اغير ظاهره"، وقد ربط الاتساع بالكناية والمجنناز فهننذا الاتسنناع

يتعدى المعنى الظاهر إلى معان أجديدة، اتفهم من خلل السياق الذي ورد فيه القول قال في بداية هذا

الفصل: "اعلم أن لهذا  الضرب ااتساعا واتفننا ل إلنى اغاينة، إل أننه علنى ااتسناعه يندور فني المنر

.)4(العم على شيئين: "الكناية" و"المجاز"

فقد فصل (عبد القاهر الجرأجاني) في أمننر التشننبيه والتمثيننل والكنايننة والسننتعارة والمجنناز

ودلك اتحت فكرة أن المزية فيها ليست في أنفس المعاني التي يقصد المتكلم إليهننا الخننبر، وإنمننا فنني

طريقننة إثبننااته لهننا واتقريننره إياهننا. وهننذه بعننض المثلننة الننواردة فنني كننل مننن الكنايننة، والمجنناز

والستعارة.
.244ص نفسه،  المصدر 1
ص ،2000 25ع المغرب، الرباط، ونقد، فكر مجلة الحواري، الستلزام إلى الستعارة من المعنى السيدي: إشكالية  ينظر: محمد 2

101.
).19-18( ص ،1994 المغرب، البيضاء، الدار والتوزيع، للنشر الثقافة دار ومبناها، معناها العربية احسان: اللغة  اتمام 3
.66ص نفسه، المصدر   4
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 الكناية:1-3

لت معنى من المعاني، فل يذكره باللفظ     والمراد بالكناية عند (الجرأجاني): "أن يريد المتكلم إثبا

نفه في الوأجود، فيومئ به إليننه، ويجعلننه ورد الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو اتاليه و

دليل عليه، مثال ذلك قولهم: "هو طويل النجاد"، يريدون طويل القامة، و"كثير رماد القدر" يعنون

.)1(كثير القرى، وفي المرأة، "نؤوم الضحى"، والمراد أنها مترفة مخدومة، لها من يكفيها أمرها"

فالمقصود بالقوال الكناائية أن المتكلم ل يذكر المعنى باللفظ الموضننوع لننه فنني اللغننة ولكننن

يأاتي بألفاظ اتلزمها فيذكرها قاصداا بها طلب ملزوميتها،و بهذا اتكون أقوال إضمارية واتكون معانيها

.)2(معاني استلزامية

، ينندل المعنننى الحرفنني للعبننارة علننى أن هننذا"كففثير رمففاد القففدر" ففي المثال السابق الذكر     

الشخص يوأجد في بيته رماد كثير، ولكن المعنى الذي يريد المتكلم إبلاغه للمتلقي هو وفرة الكرم.

- كثرة الرماد نااتجة عن كثرة الجمر.

- كثرة الجمر نااتجة عن كثرة إاحراق الحطب.

- كثرة إاحراق الحطب نااتجة عن كثرة الطباائخ.

- كثرة الطباائخ دليل على كثرة استقبال الضيوف (كثرة المضيافة).

- المضيافة دليل على الكرم.

إذن كثرة الرماد اتعني وفرة الكرم.

، فالمعنى الظاهر والحرفي أنه طويل النجاد لكن المعنى اغير"طويل النجاد"أما بالنسبة لمثال:     

الظاهر أو المعنى المستلزم الذي يريد المخاطب إيصاله هو أن هذا الشخص طويل القامة.

 يفهم من المعنى المباشر أن هذه المرأة اتنام إلى وقننت الضننحى"نؤوم الضحَى"وفي عبارة:     

فانتقل المعنى المباشر إلى معنى اغير مباشر، بحيننث يفهننم مننن هننذه العبننارة أن هننذه المننرأة مترفننة

مخدومة لها ما يكفيها من أمرها، وما دام يوأجد منن يخندم هنذه المنرأة فمنن الطنبيعي أن اتننام احنتى

. 66ص نفسه،  المصدر  1
فنني وآفنناقه ومرأجعيااته أصوله الحجاأجي، الخطاب مخبر الخطاب، فصل البلاغية، المنظومة في التداولية كادة: البعاد   ينظر: ليلى2

.129ص ،2004 أفريل، الجزاائر، اتيارت، ،6ع أكاديمية، دورية خلدون، ابن أجامعة الجزاائر،
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وقت الضحى. إن التمييز بين المعنى الصريح والمعنى المستلزم يكننون علننى أسنناس أن الول اتنندل

.)1(عليه العبارة بلفظها أما الثاني فتدل عليه العبارة باستعمالها في موقف اتواصلي معين

 المجاز:2-3

ل الناس في احرده على اتحدث (عبد القاهر الجرأجاني) عن المجاز فقال: "وأما المجاز فقد عود

احديث النقل، وأن كل لفظ نقل عن موضوعه فهو "مجاز"، والكلم في ذلك يطننول وقنند ذكننرت مننا

هو الصحيح من ذلك في موضع آخر، وأنا أقتصر ههنا على ذكر ما هو أشهر منه وأظهر، والسم

لاحننرد والشننهرة فيننه لشننيئين: "السننتعارة" و "التمثيننل"، وإنمننا يكننون التمثيننل مجننازاا إذا أجنناء علننى 

.)2(الستعارة"

ومن المثلة التي أوردها:

 عندما نقرأ هذه العبارة نفهم منها أن هذا الرأجل يقدم رأجل عن- "أراك تقدم رجل وتؤأخر أأخرى"

أخرى في مشيه، وهذا هو المعنى الظاهر أو المباشر الذي يفهمه المتلقي (المعنى الحرفي)، أو كما

يعرف بالقوة النجازية الحرفية، ولكننن ليننس هننذا هننو المعنننى الننذي يرينند المتكلننم إيصنناله للمتلقنني

فالمعنى المراد من هذه العبارة هو أراك مترددلا في كلمك، كمن يقدم رأجل ويؤخر أخرى، أو اتقال

.)3(هذه العبارة للرأجل الذي يتردد في الشيء بين فعله واتركه

ومن المنظور التداولي نلاحظ أن هذه العبارة انتقلت من المعنننى الحرفنني أو القننوة النجازيننة    

الحرفية، إلى معنى آخر مسننتلزم وهننذا الخيننر يفهننم مننن المعنننى السننياقي للموقننف الننذي ورد فيننه

لعليوةنففا» الكلم، وقد دلل الجرأجاني على ذلك بقننوله اتعننالى: « فض  ير فل يرفنففا ا مج 12سننورة القمننرفوفف

المفهوم من اليننة أن الرض هنني الننتي فجننرت، ولكننن التفجيننر للعيننون فنني المعنننى وأسننقط علننى

الرض في اللفظ، وذلك أنه قد أفاد أن الرض قد صارت عيونا كلها وأن الماء قنند كننان يفننور مننن

)4(كل مكان منها، ولو أأجري اللفظ على ظاهره فقيل وفجرنا عيون الرض أو العيننون فنني الرض

فانتقلت الدللة هنا من معناها الحرفي إلى معنى مستلزم.

.102ص الحواري، الستلزام إلى الستعارة من المعنى إشكالية السيدي،  ينظر: محمد  1
).67-66(ص نفس، المصدر 2
).69-68( ص نفسه،  ينظر: المصدر 3
.102ص نفسه، المصدر  4
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 الستعارة:3-3

ميعرف (الجرأجاني) الستعارة بقوله هي: "أن اتريد اتشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن اتفصننح بالتشننبيه

مه عليه" ورلي نج . ومن المثلة التي ذكرهننا عننن)1(واتظهره، واتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه ومات

الستعارة:

فالمفهوم من هذا المعنى أنه رأى أسداا، وهذا مننا يعننرف بننالمعنى الحرفنني أو-"رأيت أسدةا"     

الظاهر الذي يفهمه المتلقي من اغير اتأويل، ولكن ليس هذا هو المعنى الستعاري الذي يفهم من هذا

القول، فهو ل يريد من هذا المعنى أنه رأى أسداا، ولكن اغرضه أن يوصل للمتلقنني معنننى أنننه رأى

اء" ، احيث أجعننل الرأجننل بشننجاعته أسننداا وهننذا مننا)2("رأجل هو كالسد في شجاعته وقوة بطشه سوا

يسمى بالمعنى المستلزم وهذا المعنى يفهم من سياق الكلم.

"فتجعله في ظنناهر المننر كننأنه ينفننخ ويخننط-"أراك تنفخ في اغير فحم وتخط علَى الماء":     

، من المعروف أن الذي يخط يخط على الورق وليس)3(والمعنى على أنك في فعلك كمن يفعل ذلك"

على الماء، إذن فالمعنى هنا يفهم من السياق الذي أجرى فيه هذا الخطاب.

نلاحظ مما سبق أن (الجرأجاني) يذهب إلى أن العبننارة اللغويننة ل يمكننن أن اتفهننم داائمننا علننى    

الحقيقة، أي أن المعنى الظاهر الذي يدل عليه لفننظ العبننارة، ليننس داائمننا هننو المعنننى المننراد، وهننذا

الصنف من المعنى هو ما يمكن أن نسميه بالمعنى المستلزم.

وقد قسم (الجرأجاني) الكلم إلى ضربين: الضرب الول: هو الننذي يعننرف الغننرض منننه –

معناه- بدللة اللفظ واحده. أما الضرب الثاني، فل يمكن معرفة الغرض منه بدللة اللفننظ واحننده، أي

أن الول يدل على معناه بظاهر لفظه، والثاني يحتاج إلى إعمال الفكر لن معناه مستفاد من المعنى

.)4(الول

وقد أطلق عليه مصطلح "المعنى" و"معنى المعنى" فقال: "وإذ قد عرفت هننذه الجملننة فههنننا    

عبارة مختصرة وهي أن اتقول: "المعنى" و "معنننى المعنننى"، اتعننني بننالمعنى المفهننوم مننن ظنناهر

.67ص نفس، المصدر  1
نفسها. ص نفسه، المصدر  2
.69ص نفسه،  المصدر 3
.262ص نفسه،  ينظر: المصدر 4
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اللفظ الذي نصل إليه بغير واسطة، و"بمعنى المعنى" أن اتعقل من اللفظ معنى ثننم يفضنني بننك ذلننك

، أي أن المعنى عند (الجرأجاني) هو المفهوم من ظاهر الفننظ النذي نصنل)1(المعنى إلى معنى آخر"

إليه بل واسطة، في احين أن معنى المعنى أن اتقننف علننى اللفننظ بمعنننى معيننن، ثننم يفضنني بننك ذلننك

المعنى إلى معنى آخر.

فهو بهذا من الذين اهتموا بالمعنناني الضنافية اهتمامنا كننبيرا، فنأبرزوا دللت اللفنناظ علنى    

احقيقتها، بأنها اتشير إلى معان يدركها السننامع فنني اتعننبير معيننن، وأن المعنناني ذااتهننا اتننواحي بمعننان

أخرى، اتدل على ما لللفنناظ مننن إيحنناءات اتتعنناون أجميعهننا فنني آداء وظيفتهننا، كنني اتننبرز المعنناني

واتجعلها أجلية بارزة، وليكون للتفسيرات دللة وااحدة على المعاني المقصودة فتحدد مننداها، واتننبرز

.)2(سمات العلقات القاائمة بين اللفظ والمعنى

/ الفتراض المسبق:4

الفتراض المسبق –كما اتناولناه مسبقا –هو انطلق المخاطبين من معطيننات قاعديننة لتحقيننق    

الفهننم، ونجنند (الجرأجنناني) فنني أكننثر مننن موضننع يقننر بننأنه يجننب أن يكننون هننناك هننذا النننوع مننن

المعطيات المعرفية، وذكر ذلك في "باب التقديم والتأخير، وباب الحذف".

لت من كلم     نأج لر لخ احيث يقول في باب التقديم والتأخير: "أأنت فراغت من الكتاب الذي كنت اتكتبه 

، معنى ذلك؛ هل أنت أنهيت الكتاب الذي شرعت في كتابته فأنت اتعلم أثنه كان يكتب كتابنا)3(الناس"

ثم اتأاتي واتسأله هل أنت من أكمل كتابة الكتاب الذي شرعت في كتابته فمن اغير المعقول أن اتطننرح

مثل هذا السؤال، وأنت لديك افتراض مسبق، وعليه يكون السؤال: "أفراغت من الكتاب الننذي كنننت

اتكتبه"، وهذا هو الصواب لنك اتريد أن اتعرف هل فراغ من كتابة الكتاب أم ليس بعد.

   

.263نفسه،ص المصدر  1
ص ،1983 دمشننق، الفكننر، دار الجرأجنناني، القنناهر عبد عند اللغوية الدراسات في العلمية وقيمتها النظم نظرية مراد، ينظر: وليد 2

142.
.112ص نفسه، المصدر  3
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ويقول أيضا: " "أرأجل أجاءك" فأنت اتسأله، عن أجنس من أجاءه، أرأجل هو أم امرأه؟ ويكننون هننذا 

لت، أنه قد أاتاه آت، ولكنك لنم اتعلنم أجننس ذلنك الاتني فسنبيلك فني ذلنك سنبيلك إذا نم لعول منك إذا كنت 

لن الاتي فقلت: "أزيد أجناءك أم عمننرو؟" " لعني ،فيمكنننك أن اتطننرح السننؤال الول)1(أردت أن اتعرف 

ثن هناك آت، أي لديك افتراض مسبق وهذا بعد اتداولي. لنك اتعلم أ

د ذلك في "باب الحذف"، إذ يننعد من مظاهر الكفاءة والقتدار اللغوي، للمتكلم والتنبه له     كما أكو

من طرف السامع، احيث يعمد المتكلم إلى إضننمار أو انننتزاع أأجننزاء مننن الكلم يننزداد بهننا المعنننى

فرات الحنذف ثن السنامع يسنعى إلنى فنك ش اتأثيرا، واتزداد الرابطة التواصنلية ظهنورا، منن احينث أ

ومضمرااته بسيرورة من الفتراضات المسبقة والستدللت التي من شأنها أن اتساعده فنني التأويننل

ثسننحر المناسب للقول، ويقول في ذلك: "هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ عجيب المننر شنبيه بال

ثصنننمت عنننن الفنننادة، أزيننند للفنننادة فإننننك اتنننرى بنننه اتنننرك النننثذكر،أفصنننح منننن النننثذكر وال

نن" وطق، وأاتم ما اتكون بيانا إذا لم ماتوب نن .)2(واتجددك أنطق ما اتكون إذا لم ات

فالملاحظ أن (الجرأجاني) اتنثبه إلى مزايا وأسرار الحذف والنظم، بدليل أنه اتوسع في الحننديث    

عنه في كتابه، وهو يعثد أقرب وسيلة لتحقيق اليجاز في القول، وقد يننؤدي إلننى اليضنناح والفهننام

أكثر ما يؤديه النذكر والتوسننع، لننذلك نجنند بعنض المتخناطبين فني العملينة التواصننلية يميلننون إلنى

اختزال الداء الخطابي، وذلك بحذف بعض العناصر المكررة فنني الكلم ومننا يكننون مفهومننا لنندى

لطب، بالعتمنناد علننى قراائننن مصننااحبة اتسنناعده فنني اتقصنني المعنننى المقصننود مننن طننرف المخننا

ثن "القرينة شرط في صحة الحذف لثنه مقترن بهننا أي اغننرض مننن أاغننراض أسننلوب نب، ل وط المخا

.)3(الحذف في المسند إليه والمسند والفضلة"

ثن أاغنراض ومثل (الجرأجاني) لذلك بحنذف المبتندأ أو احنذف المفعنول بنه، فيقننول: "فنناعلم أ

الناس اتختلف في ذكر الفعال المتعديننة، فهننم يننذكرونها اتننارة، ومرادهننم أن يقتصننروا علننى إثبننات

.)4(المعاني التي اشتقت منها للفاعلين من اغير أن يتعرضوا لذكر المفعولين"

.142ص نفسه، المصدر  1
.146ص ،  المصدرنفسه 2
.84ص ،2002 دمشق، الكتاب، ااتحاد منشورات نقدية)، بلاغية أجمالية (دراسة الكلمة أجماليات أجمعة: في احسن  3
.154المصدر نفسن، ص 4
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وقد مثل لحذف المبتدأ بقوله:"

نف وض وريدة لم ات معننلب لر ابنا ال وك مرإذا مذ وخ لفا نن مأ وم وه  نسوت ني، وأنللقى لبا وع لرا وذ

لونة لشنت رل  مر"هللن ، احموالن في ك وع لللبا مع ا وطي نسلت لما لل لات ول  نق من الرث

.)"1("احمالن" خبر ثان، وليس بصفة، كما يكون لو قلت مثل: "رأجلن احمالن" 

ويلتقي موضوع الحذف واراتباطه بالسامع بمفهوم الفتراض المسبق في اللسانيات التداولية

في كيفية التخاطب بيننن المتكلننم والسننامع بمراعنناة المعننارف المشننتركة بينهمننا ممننا يجعننل الحننذف

مراتبطا بتلك المعرفة المشتركة.

فالشيء المحذوف يكون قابل لن يفهم ويننؤول مننن طننرف السننامع بحسننب سننياق الخطنناب

(فالجرأجاني) أشار إلى المتكلم القاائم بعملية اتشفير الخطاب وإلى السننامع الننذي يقننوم بفننك الخطنناب

من خلل عملية التخاطب، وهنا إشارة إلى البعد التداولي.

/ نظرية الملءمة عند عبد القاهر الجرجاني:5

مقياس الملءمة أكثر دقة وشفافية، من المقاييس الخرى، وبننه اتحنندد القيمننة البلاغيننة للنننص    

لف بيننن الدبنناء والبلاغييننن بمسننميات مختلفننة أهمهننا: الملءمننة، التناسننب المشنناكلة ور معنن الدبنني، 

المطابقة، مراعاة الحال والمقام.

نن اتوافق بدءا بملءمة     وم يتناول هذا المقياس أهم عناصر العمل الدبي، وما ينبغي أن يكون بينها 

الكلمة للمعنى ولغيرها من الكلمات، مرورا بملءمة الكلم للمتلقي وانتهاءا بملءمة النص

، وهذا ما سنتناوله عند (الجرأجاني).)2(للسياق

غن واتراتيب محدد في أداء المعاني، واتننبرز قنندرة     اتنبه (الجرأجاني) إلى أن اللفظة يكون لها مكا

الديب في مدى احذقه، في اختيار اللفاظ المناسبة للمعنى المقصود ويقول في ذلك "من المعلوم أن

مب فيننه لسنن وري مجراها، مما يفرد فيه اللفظ بالنعت والصننفة، ومين نج ل معنى لهذه العبارات وساائر ما لي

ون الثدللة واتمامها فيما لننه كننانت دللننة ثننم نس مح الفضل والمزيوة إليه دون المعنى، اغير وصف الكلم وب

مق وأعجب وأاحق بأن ماتستولى على هوى النفس، واتنال الحظ اتلبرأجها في صورة هي أبهى وأزين وآن

.149المصدر نفسن، ص  1
.377ص والعلماء، الدباء بين البلاغة خلف: مقاييس صالح ينظر: احامد   2
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ناغننم الحاسنند، ول أجهننة لسننتعمال لق لسان الحامد، واتطيننل ر نطول الوفر من ميل القلوب، وأولى بأن مات

ثح لتننأديته، واتختننار لننه اللفننظ الننذي هننو هذه الخصال اغير أن اتأاتي المعنى من الجهة الننتي هنني أصنن

نبل، وميظهنننننر فينننننه دم لنننننه وأاحنننننرى بنننننأن يكسنننننبه من ثص بنننننه، وأكشنننننف عننننننه وأاتننننن أخننننن

لر إلى الكلمة قبل دخولها في التأليف، وقبل أن اتصير إلننى لظ نن مزيوة، وإذا كان هذا كذلك، فينبغي أن ي

ارا ونهايا واستخباراا واتعجبا، واتؤدي فنني الجملننة معنننى مننن مم إخباراا وأم لكول الصورة التي بها يكون ال

.)1(المعاني التي ل سبيل إلى إفاداتها إل بضم كلمة إلى كلمة"

ويضيف: "هل اتجد أاحننداا يقنول: (هننذه اللفظننة فصننيحة)، إل وهننو يعتنبر مكانهنا مننن النظننم

.)2(واحسن ملائمة معناها لمعاني أجارااتها، وفضل مؤانستها لخوااتها"

يجعل (عبد القاهر الجرأجاني) أمر الملءمة بين اللفظ والمعنى، مزية للسلوب الدبي ويرفض    

اغير ذلك، فقد ااحتلت مكانة مرموقة عنده لنها اتضفي على العمل الدبي بعنندا أجماليننا، إضننافة إلننى

اتأثيرها في المتلقي.

كما اهتم (الجرأجاني) بالملءمة بين الكلمة والكلمة من نااحيننة الصننيااغة علننى مسننتوى التقنناء    

الكلمات واتأليفها في السياق، وذلك من خلل التأليف المعنوي، وما يكون بين الكلمات من المجانسة

والنسجام، ويتحقق هذا بوضع الكلمة موضعها المناسب.

وقد أأجاد الجرأجاني معالجة الفكرة، فكان مقياس الملءمة بين الكلمات عنده أكثر نضجا، وأاتم    

انضباطا، وذلك أن المام قد أجعل هذا المستوى من مقياس الملءمنة عنصننرا مننن عناصننر نظريننة

، ويقننول فنني ذلننك "معلننوم علننم)3(النظم الننتي اتتعامننل مننع المعنننى واللفننظ علننى أنهمننا شننيء وااحنند

لصدور أن يكون للفظة اتعلق بلفظة أخرى من اغير أن يعتبر احننال معنننى هننذه مننع الضرورة أن لن ميلت

لراعننننى هننننناك أمننننر ليصننننل إاحننننداهما بننننالخرى" ، فل ريننننب عنننننده)4(معنننننى اتلننننك، ومي

أنو لهذا المقياس نصيبا من النظم، لنه "ل نظم في الكلم، ول اتراتيب احتى يننننعلننق بعضننها ببعننض،

).44-43ص( نفسه، المصدر  1
.44ص نفسه،  المصدر 2
.392ص والعلماء، الدباء بين البلاغة الربيعي: مقاييس خلف صالح  ينظر: احامد 3
.406ص نفسه، المصدر 4
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ويبنى بعضها على بعض، واتجعل هذه بسبب من اتلك، هذا مال يجهله عاقننل، ول يخفننى علننى أاحنند

.)1(من الناس"

فالمزية عنده ل تكون لللفاظ والمعاني، من حيععث هععي ألفععاظ ومعععان، "ولكععن تعععرض بسععبب المعععاني

واستعمال بعضها مع بعض، بل ليس مننن والأغراض التي يوضع لها الكلام، ثم بحسب موقع بعضها من بعض

 المعنى الني تريد والغرض الني تنم، وإنما سبيل هككنه المعككانيفضل ومزثية إل بحسب الموضع، وبحسب

ى فنني الصننبااغ الننتي عمننلسبيل الصباغ التي تتعمل منها الصور والنقوش، فكما أنك ترى الرجل قد تهلد

منها الصورة والنقش في ثوبه الذي نسج، إلى ضرب من التخير والتدبر فنني أنفننس الصننبااغ وفنني

لهدد إليه صااحبه، فجاء نقشه من أأجننل مواقعها ومقاديرها وكيفية مزأجه لها واتراتيبه إياها، إلى ما لم ليلت

ذلك أعجب، وصوراته أاغرب، كذلك احال الشاعر والشاعر في اتوخيهما معاني الثنحو ووأجوهه التي

. فنظم الكلم فن كغيره من الفنون، يقتضي من الديننب الدقننة فنني)2(علمت أنها محصول "النظم" "

اختيار الدوات الفنية والمزج والتأليف بينهما، ومن هذا لفمقياس الملءمة بين اللفاظ واضح وأجلي

عند (عبد القاهر الجرأجاني).

لء"ويقول أيضا: "وهل اتشك إذا فكرت في قوله اتعالى:      فما فسفف فوفيففا  لك  فء فمففا لعففي  يبفل لض ا ير فل فيا فأ فولاقي

فن لمي مظالل يولم ال فق يعةدا لليل لب فل  فولاقي ثِي    لجولد فعفلَى ايل يت  فو يسفت فوا لر  يم ل
في في ا لض فولاق لء  فما يل فض ا لاغي فو لعي  ياقلل سورة هود "فأ

ة 44الية ن المزي دت م ا وأج ، فتجلى لك من العجاز وبهرك الذي اترى واتسمع، أنك لم اتجد م

الظاهرة، والفضيلة القاهرة إل لمر يرأجع إلى اراتباط هذه الكلم بعضها مع بعض، وإن لننم يعننرض

انت)3(لها الحسن والشننرف إل منن احينث لقنت الولنى بالثانينة، والثالثنة بالرابعنة" . فاللفظنة إن ك

مستقلة عن أخوااتها واحدها، وإن كانت فصيحة، ل اتؤدي من الفصااحة والبلاغة مننا اتننؤديه مجتمعننة

في سياق الكلم خدمة للمعنى المقصود.

.55ص نفسه،  المصدر1
).88-87ص( نفسه،  المصدر2
.45ص نفسه، المصدر  3
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ويؤكد ذلك في قوله: "فقد ااتضح إذن ااتضااحا ل يدع للشك مجال، أن اللفنناظ ل اتتفاضنل منن    

احيث هي ألفاظ مجردة، ول من احيننث هنني كلننم مفننردة، وأن الفضننيلة وخلفهننا فنني ملءمننة معنننى

.)1(اللفظة بمعنى التي اتليها، وما أشبه ذلك، مما ل اتعلق له بصريح اللفظ"

ويؤكد هذا أكثر في ما سماه بالملءمة بين الكلم والمتلقي، اتحت محننور "ملءمننة الكلم لمننا    

ينتظره المتلقي" فقال: "وليت شعري، كيف يتصور وقوع قصد منك إلننى معنننى كلمننة مننن دون أن

اتريد اتعليقها بمعنى كلمة أخرى؟ ومعنى "القصد إلى معاني الكلم" أن اتعلم السامع لها شيئا ل يعلمننه

ومعلوم أنك أيها المتكلم، لست اتقصد أن اتعلم السامع معاني الكلم المفردة التي اتكلمه بها، فل اتقننول:

"خرج زيد"، لتعلمه معنى "خرج" في اللغة ومعنى "زيد" كيف؟ ومحال أن اتكلمه بألفاظ ل يعرف

هو معانيها، كما اتعرف ولهذا لم يكن الفعل واحده من دون اسم، ول السم واحده من دون اسننم آخننر

أو فعل، كلما وكنت لو قلت "خرج"، ولم يأت باسم ول قدرت فيه ضمير الشننيء، أو قلننت "زينند"

نوااتا اتصثواته سواء، فاعرفه" لص لو .)2(ولم اتأت بفعل، ول اسم آخر ولم اتضمره في نفسك، كان ذلك 

فالمتلقي عنصر أساسي في عملية نظم الكلم واتعليق الكلمات مع بعننض، ل يسننتطيع المتكلننم    

ثن المتلقي يكتسب مننن الكلم بعننض المرادفننات أو كلمننات أجدينندة يضننيفها إلننى قاموسننه اتجاوزه، ل

.)3(المعرفي، فإذا لم يكن كذلك فهو ل يحقق له بغية"

فالمتكلم يراعي في كل الظروف، احال المخاطب ونوع الفاائدة التي ينتظرها من الكلم وإذ لنم    

يعدل المتكلم كلمه، وفقا لتلك الحال لم يكن لكلمه فاائدة عند مخنناطبه، يقننول (الجرأجنناني):  "فننإن

ذلك من أأجل أنه ل يؤاتى بالسم معرى من العوامل إل لحديث قد نوي إسناده إليه. 

إذا كان كذلك فإذا قلت: "عبد ال"، فقد أشعرت قلبه بذلك أنننك قنند أردت الحننديث عننه، فنإذا

أجئت بالحديث فقلت مثل: "قام" أو قلت: "خرج"، أو قلت: "قدم"، فقد علم ما أجئت به وقنند وطننأت

له وقدمت العلم فيه فدخل على القلب، دخول المأنوس به وقلبه قبول المهيأ له المطمئن إليه

.46ص نفسه، المصدر  1
.412ص ، نفسه  المصدر2
.405ص والعلماء، الدباء بين البلاغة الربيعي: مقاييس خلف صالح ينظر: احامد  3
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. فالملءمة بين الكلم)1( وذلك ل محالة أشد لثبواته، وأنفى الشبهة وأمنع للشك وأدخل في التحقيق"

والمتلقي من أهم اهتمامات التداولية.

.132ص نفسه،  المصدر1
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خاتمة

أخاتمة:

تعد البلغة العربية أرضية خصبة بل منطلقا لغويا عربيا لعلم جسده اللغويككون تحككت
مسميات مغايرة، وما عبد القاهر الجرجاني وكتابن دلائل العجاز إل مثككال مككن بيككن آلف

البلغيين العرب القدامى الني أرسوا معالم هنا العلم .
ويمكن أن نجمل ما توصلنا إلين في النقاط التالية:

إن محاولة استقراء قضايا التداولية المتجسدة في التراث البلغي العربي تحتاج إلى
قراءة متأنية، وتركيز حتى نوفي التراث حقن، لن هنا التراث ثري، فين كككثير مككن مفككاهيم
وتصورات التداولية المعاصرة، فالسماء والمصطلحات مختلفة ولكن المفهوم والمقصود واحد.

عدم استقراء نشأة التداولية بسبب تعلدد مصادرها، واختلف المككناهب، ووجهككات النظككر
الفكرية والمعرفية.

التداولية هي نظرية معاصرة من النظريات اللسانية، وهي نات جنور فلسفية وقد تطككورت
في الونة الخيرة، لكونها لم تكمل ما كان ناقصا في النظرية اللسانية البنيوية وغيرها.

التداولية تعنى بدراسة اللغة في الستعمال، وتهتم بأقطاب العملية التواصلية فتهتم  بككالمتكلم
ومقاصده، وتراعي حال السامع أثناء الخطاب، كما هتم بككالظروف والحككوال الخارجيككة

المحيطة بالعملية التواصلية.
.من الدارسين من جعل التداولية مقابل لفكرة مقتضى الحال في البلغة العربية
من خلل قضايا التداولية يمكننا أن ندرس التراث العربي بطريقة حديثة تخالف الدراسككات

القديمة.
محور دراسة البلغة العربية هو استعمال اللغة وممارستها أثناء العملية التواصلية، بقصككد

تبليغ رسالة ما، مراعية مقتضى الحال، والتداولية تعنى بدراسة اللغة في الستعمال، لككنلك
فالبلغة العربية والتداولية تتفقان في اعتمادهما على اللغة كأداة لممارسة الفعل على المتلقي.

إن البعاد التداولية للبلغة العربية من خلل كتاب "دلائل العجاز" تبين لنا، أن    (عبد
القاهر الجرجاني) اهتم بكل من طرفي التواصل: المتكلم والسامع بالضافة إلى الهتمام
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بالمقام، لتحقيق التأثير في السامع وإقناعن، وإنجاح العملية التواصلية بين طرفي الخطاب
وهنا يثبت البعد التداولي في البلغة من خلل كتاب "دلائل العجاز".              

يعد كتاب "دلائل العجاز" لعبد القاهر الجرأجاني أرضية أجيدة لستقراء أبعاد النظرية

التداولية التي اتأسست بأيادي اغربية.
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الملخص  

انتذًنٍح عهى جذٌذ نهتٌاصم ،تذسط علاقح اننشاط انهغٌي تًستعًهٍو،كًا تثحج عن 

انعٌايم انتً تجعم ين انخطاب سسانح ًاضحح ًناجحح، ًين ىنا جاءخ تسًٍتيا تعهى الاستعًال 

انهغٌي  

ًتأتً ىزه انذساسح لإحثاخ الأتعاد انتذاًنٍح فً انثلاغح انعشتٍح انقذًٌح ،ًىزا ىٌ انيذف 

الأساسً فً ىزا انثحج ًرنك فً يحاًنح نتقشٌة ىزا انًنيج انغشتً انحذٌج،ًرنك فً يحاًنح 

نتقشٌة ىزا انًنيج انغشتً انحذٌج ين يٌسًحنا انعشتً انقذٌى ،ًاستخًاس ىزا انًنيج انتذاًنً 

 .لإعادج قشاءج ىزا انتشاث قشاءج حذٌخح

نظشٌح أفعال انكلاو ،الاستهضاو )ًقذ اقتصشنا فً تحخنا عهى تطثٍق يثاحج انتذاًنٍح 

فً كتاب دلائم الإعجاص نعثذ انقاىش انجشجانً ،كٌنو ٌعذ قطثا ين (...انحٌاسي ،نظشٌح انًلاءيح 

 .أقطاب انثلاغح انعشتٍح ،ًياجاء فً كتاتاتو ٌعذ يهخصا نعهى انثلاغح انعشتٍح 

Summary 

Pragmatics is a new science of communication studing the relationship of 

linguistic activity to its user as well as searching for the factors that make the 

speech clear and successful  

This study  come to prove the pragmatic aspects in the Arabic old 

rhetoric. that is the main aim of this research which trying to opproximate 

this modern western  method to reread this heritage with modern read 

which many be help close a gap between the Arabic heritage and the 

modern western methods  

We have limited our research to the application of pragmatic 

discussions (theory of speech act, implicature conversational, theory of 

relevance…)in the book of dala’il al-I’jaz(intimations of inimitability) of 

abdul qahir al-jarjani as he is one of the poles of arabic rhetoric,and wath 

his writing have brought and have comme are a summary of the science 

of Arabic rhetoric .  

 


